
 

 

 
 
 

  


 

 العجري عبدالملك
 





 

 
  
  

E  
  الأولىالطبعة   

م٢٠١٤ / ـ ه١٤٣٥   

 تنسيق وإخراج

 لبريد الكترونيا
 محمد عبد الرحمن أبو طالب

mr.abotalab@hotmail.com 

 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

    
  
  
  
  
  



 -٥-  

 

إلى الـيمن في نهايـة القـرن ) ع(جاء الإمام الهادي يحيى بـن الحـسين 

الثالث الهجري بدعوة من كبـار اليمنيـين، وهـو يحمـل مـشروع إقامـة 

وف والنهي عـن الدولة العادلة، التي يرتكز قيامها على مبدأ الأمر بالمعر

العمليــة الــسياسية الاجتماعيــة التــي شرعهــا الإســلام "المنكــر، تلــك 

لتصحيح الانحراف في الحكم داخل المجتمع المسلم في حركة تغيير عـلى 

 ."كل مسلم المشاركة فيها

وقد قاد الامام الهادي عملية بناء هذه الدولة على ذلك المبدأ، والتـي 

الدين على كل مسلم وجوب القيام به، ًيعد قيامها لديه أصلا من أصول 

هي المسؤولة عن إقامة الـدين في حيـاة النـاس ) أو الإمامة(كون الدولة 

 .وواقع الحياة، وتطبيق أوامره ونواهيه

ولأن قيام هذه الدولة يقتضي أن تكون السيادة فيها للشريعة، حيـث 

، يصبح الأفراد فيها أمام الأحكام الـشرعية سواسـية؛ فيتجـسد العـدل

وهـذا مـا . وتتحقق المواطنة المتساوية، التي يحتمي بها المواطن من الظلم

جعل مفهوم الأخوة في الدين والمواطنة الواحدة أسـاس تلـك الدولـة، 

 .متجاوزة مفهوم القبيلية
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وقد جاءت دراسة الكاتب والباحـث عبـدالملك العجـري لتتطـرق 

لة المحدودة الانـتماء ومن زوايا غير مطروقة، إلى طبيعة الصراع بين القبي

والولاء، وبين الدولة الأممية في النظـرة والتـشريع، والتـي جـاء الإمـام 

 .الهادي ليرسي دعائمها

ولعلها الدراسة الأولى التي ناقشت دولـة الهـادي ومـدى نجاحهـا، 

وما مدى دور القبيلة كعائق لتلك الدولة وذلك النجـاح، في لغـة راقيـة 

ويمزج بين التاريخ السياسي والاجتماعي ومنطق تاريخي عاقل يستدعي 

 .بواقعية في الطرح والاستنتاج

ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي دخلت التاريخ المحذور، أو ما 

ًكان محذورا، وفي بحث جاد لمفهوم الدولة المعاصرة من تطبيق يمنـي في 

 .التاريخ

                                         

 عبداالله هاشم السياني                                              

 للدراسات والبحوث رئيس مركز الرائد                                              
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ــةالم هــذه أهميــة ــاريخ قــراءة لإعــادة محاولتهــا في قارب  الــسياسي الت

 استمرار من لةطوي فترة بعد ؛وماعليه ماله للزيدية في اليمن والحضاري

 ثـورة قيـام رافـق الـذيوالايديولوجي  والسياسي النفسي المناخ سيطرة

 نظـامال بـين الـصراع من سنواتلتراكمات  حصادا جاء والذي ،سبتمبر

 المـاضي القـرن أربعينيـات منـذ لهـا المعارضة السياسية ىوالقو المتوكلي

 ريـة عواطـف ثأمـن فرزتـهأ ومـا الثـورة عقيب الأهلية بالحرب مرورا

 .وعصبوية 

 بالعرقيـة والمـسمم فكار الغـل العـصبويأب المشحون المناخ هذاكان 

 وخــصومات ةطائفيــ وتــشنجات سياســية انفعــالاتو والطائفيــة

 والاجتماعيـة الـسياسية الحياة مظاهر جميع على بظلاله يلقي يديولوجيةأ

 ظهرت الكثـير بالذات التاريخية الدراسات مجال وفي ؛دبيةوالأ والثقافية

من الدراسـات والكتابـات كانـت تسـضمر تـشويه الحقـائق التاريخيـة 

دوات التحليـل أيـديولوجي مخاصـم وتوسـلت بـأوتنطلق من موقـف 

 ةحـداثيات مـشوهإالاجتماعي لتكـريس ذاكـرة جمعيـة عدائيـة ورسـم 

 وتبخـيس الرأسـمال ، وتذخير الضمير الوطني،لخارطة الاجتماع اليمني
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عن الموروث المعرفي والتاريخ الـسياسي  وتشكيل صورة ممقوته ،الزيدي

ــة ــة و،للزيدي ــوزهم التاريخي ــتهداف رم ــ واس ــا إض ــردات بعينه فاء مف

 بـداتـصفية هـذا التـاريخ  في هـدفها تحقيـق سبيل وفي للاشتغال عليها

 والحـديث الوسيط اليمن تاريخ من قرون عشرة تجربة يقتلع نأ للبعض

 ،هـدف غـير مـن كـان نإو ثورة تمرد كل الكتابات هذه عرف في وصار

وقد شكل هذا المناخ عائقـا  ،وطنية عنصرية وكل صلاحإ معارضة وكل

 الدراسـات التاريخيـة عـلى ْ صعب مـن قـدرت"ابستمولوجي"معرفيا 

المقاربة غير المتواطئـة للتـاريخ الـسياسي للزيديـة في الـيمن وموضـعته 

الية بالذات مخرجـات مركـز الدراسـات والبحـوث ضداخل سوارات ن

هـداف سه الدكتور عبـدالعزيز المقـالح الـذي سـخر لأأي الذي يراليمن

  .سياسية نظالية
 وظهـرت ،متـأخرة فـترة في المنـاخ هـذا أجـواء ًنـسبيا تلطفـت وقد

 ،مواقفهـا مراجعـة في دبوالأ الثقافـة رمـوز لـبعض خجولة مبادرات
 قـدر على تاريخية دراسات وظهرت ،الحسابات قراءة عادةإ إلى والدعوة

 القـرن مـن الثامنـة العـشرية نهايـات منـذ خاصـة والجدية نةالرصا من
كـما حـدث مـع - الأمنيـة الاضـطرابات بسطأ نأ المشكل لكن؛ الماضي

 تعيـد اسـتحياء تلـك -"الحوثيـة"نصار االله أبروز قضية صعدة وجماعة 
 وتـسميم ،والفكريـة العلميـة الحيـاة تعكـير تعيد و المشهد إلى اتالمناخ
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 الأفكارعزز من ت و،من وتيرة القراءات الرهابيةفع وتر ،الحياة السياسية
درة فوبيـا مغـا لم يفلحـوا في اًالقهرية المزمنة التي تتلبس سياسيين وكتابـ

د ذات يـ وترد، في سياقات ماضـويةإلا الأحداثالماضي ولا تريد قراءة 
العــالق  شاكسالمــطــاب  والخالمعزوفــات الخــشبية والمقــولات البائــدة

  .جية والعصبويةيديولوبشرانقه الأ
 للهـادي الـسياسية لتجربـةل السوسيولوجيةقاربة الم هذه تاتي وعليه
 سأر على تيأت سياسية تجربة أي نأ ساسأ على الزيدية للدولة كمؤسس

ــبكة ــن ش ــات م ــة العلاق ــين المتجادل ــيرات ب ــة المتغ ــع البنوي  للمجتم
ــة الاقتــصادية  تــشكل في نفــسها تعكــس والتــي والمعرفيــة والاجتماعي

  .السياسية التجربة ياغةوص

عددته قبل مـا يزيـد أن هذا البحث كنت قد أنوه أن أولا يفوتني هنا 

 هعيد مراجعتـه وتطـويره وتوسـيعأن أعوام وكانت نيتي على الثلاثة الأ

ن أقبـل وذلـك خاصة وقد توافر لدي من المراجع ما لم يكن متوفرا قبلا 

  .ين رغبتي هذه انشغالات كثيرة حالت بيني وبأن لا إيتم نشره 

                                                                     

 صنعاء –عبدالملك العجري                                                                 

                                                                    ١٣ - ٠٨ - ٢٠١٤
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موية محل رضا وترحيب من قبل لم يكن الصعود السياسي للعائلة الأ

سـلامي ساسـية في المجتمـع الإأقوى سياسية ودينية واجتماعية مؤثرة و

موية والتحولات السياسية والاجتماعيـة سياسة الدولة الأ نإبل ، نذاكآ

 ثارة نقمـةإ سلامي كانت تزيد منفي المجتمع الإ حدثتهاأوالفكرية التي 

ومنـذ قيامهـا واجهـت معارضـة سياسـية وحركـات  ،المسلمين عليهـا

 وثورة عبداالله بن  كالثورة التي قادها الحسين بن علي،ثوريةواحتجاجية 

 .الزبير وثورات الخوارج 

 والوحـشية في ،مويـة في الـبطش بمعارضـيها اشتداد الدولة الأدىأ

 مـن جملـة ازفـرإالى يـة لمذبحـة كـربلاء  والنهايـة الدرام،قمع خصومها

 ةقـوى المعارضـة في مراجعـ خذت معظمأو ، المختلفةالمواقف السياسية

 المهادنـة والتكيـف مـع الوضـع القـائم البعض لسياسة  فمال،حساباتها

، تنامي هذا التوجه موية علىلى التبرير وقد شجعت الدولة الأإواللجوء 

ن حاب مـ مفضلين المعارضة الـسلبية بالانـسفي السياسة خرونآوزهد 

 الاكتفـاء بالمقاومـة ىأخر رآوفريق  ،على الحياد الوقوفوالحياة العامة، 

صلاح الشامل الـديني لا بالإإوبقي فريق لا يقبل ، ينصلاح الفكريوالإ

و المهادنـة أويرفض التكيف مع الوضع القـائم ، سياسيوالاجتماعي وال
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 ن تـردي الواقـع الـسياسيأويـرى  ،مر الواقـعبسياسة الأ قبولمعه وال

 التحرك العاجـل بكـل الـسبل والوسـائل يوالبؤس الاجتماعي يستدع

مام زيد بن س هذا الفريق الإأ وكان على ر،مويالمتاحة بوجه التمادي الأ

 .مؤسس المذهب الزيدي )١٢٢-٨٠ (علي

كانـت المعارضـة الـسياسية حركـة  لى وقت قيام ثورة زيد بن عليإو

ل في بدايتـه لم يتبلـور بعـد زايبدون عقيدة محددة والجدل العقدي كان لا

 ولـذلك كـان ،لى فـرق وطوائـفإفي منظومات عقدية تتوزع المسلمين 

خفاقــه في إدى أو .ًمــام زيــد لفيفــا غــير متجــانس مــذهبيامعــسكر الإ

تعميـق  لىإ) ١٢٥-٧١( موي هشام بـن عبـدالملكطاحة بالحاكم الأالإ

 مــام زيــد نفــسه ومكونــاتالفــرز للمواقــف الــسياسية في معــسكر الإ

وكان كل مكون من هذه المكونات يتأثر  ،سلامي بشكل عامالمجتمع الإ

يـصوغ و ؛مـن الـصراعات الـسوسيوسياسيةته للـدين بموقفـه ءفي قرا

، و بوحي منـهأمنظومته العقدية والتشريعية بما ينسجم وموقفه السياسي 

خـرى أ ومـن ناحيـة ،يولوجيـة الثـورةديأصـبحت الزيديـة أ ةومن ثم

مويـة لا سـيما ر مـن محنـة المعارضـين للدولـة الأخفـاق الثـواإضاعف 

تكثيـف  لىإوعمدت السلطات الاموية ومن بعدها العباسـية ، العلويين

لى التفكـير في إما دفـع بهـم  القمعية ضد العلويين ومشايعيهم جراءاتهاإ

سـيما تلـك الواقعـة في لا  عين الدولة العباسـيةأ عن ًخرى بعيداأماكن أ
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دريس بن عبـداالله إ فلجأ ،ركزية الم الدولةطراف حيث تضعف قبضةالأ

دريـسية ليؤسس هناك الدولة الإ فريقياأفي  قصىلى المغرب الأإ )١٧٧تـ(

مرها بسقوط مدينة فاس بيـد أنها لم تعمر طويلا فقد انتهى ألا إ ،الزيدية

 بـالمغرب ةمر الزيديـأوبسقوط فاس انتهى )٢١٢(الدولة الفاطمية عام 

سس الحسن بن زيـد أستان جنوب بحر الخزر وفي طبر، سياسيا وفكريا

الوجـود  وقد انحـسر ،الملقب بالداعي الدولة الزيدية)٢٧٠تـ(بن محمد

 . عشرية يثنلصالح الشيعة الإ  بعد قرونالزيدي فيها
 الروحيـة وفي النصف الثاني من القرن الثالث الهجري انتهت القيادة

الملقـب  )٢٩٨-٢٤٥(لى يحـي بـن الحـسين الـرسيإللزيدية  والسياسية
 والتـي تعـد ،سـس الدولـة الزيديـة في الـيمنألى الحـق الـذي إبالهادي 

 .سلامية الإ طول عمرا من بين الدولالأ
ثـر التركيبـة أالتعـرف عـلى  لىإ المقاربة الـسوسيولوجية وتهدف هذه

عـلى الـدور الـسياسي والحـضاري للزيديـة في  القبلية للمجتمع اليمني
 وإعـادة قـراءة تجربـة ، مرحلـة التأسـيسهم مراحلها وهيأمرحلة من 

صلاحية في ضوء تمثلها لمنظومة البنى التحتيـة الهادي الرسي وحركته الإ
ن أي تجربة سياسـية أساس أعلى ، للمجتمع اليمني كما كانت على عهده

ويـة يالمتجادلـة بـين المتغـيرات البن س شـبكة مـن العلاقـاتأتي على رأت
ــة ــصادية والاجتماعي ــع الاقت ــي للمجتم ــسيكلوجية والت ــة وال  والمعرفي

 .تعكس نفسها في تشكل وصياغة التجربة السياسية 
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لموضوع يتطلب دراسة مستفيضة إلا فاو كثر من محاولةأوهي ليست 
  المـصادرالتاريخية التـيً وثانيـا،ًعمقة للخروج بنتـائج أكثـر تفـصيلاوم

 ً كثيرالم تهتم و تناولت العهد السياسي للهاديتمكنت من الإطلاع عليها
 وكان تركيزها ،لتدوين تفاصيل الحياة الاجتماعية والمعرفية والاقتصادية

 .حداث الصراع العسكري أسير  على تسجيل

 

النفسي والاجتماعي و يعتبر تحليل شخصية الهادي والتكوين العلمي
فـاتيح مـن الم والقيـادة الكاريزميـة والدينيـة الملهمـة والفسيولوجي لـه

 حيـث تـشير ،لفهم تجربته الـسياسية ومـشروعه الإصـلاحي ساسيةالأ
 ة، يولـدون ليكونـوا قـاداًالنظريات الاجتماعية أن هناك أشخاص بعض

حـد قـدر انطباقهـا عـلى أطبـق عـلى تنوإذا صحت هذه النظرية فإنهـا لا
 المـصادر هكـما تـصور )٢٩٧-٢٤٥( الهادي يحـي بـن الحـسينةشخصي

 التـي خلقـت  الاسـتثتائية نـوع تلـك الشخـصياتفهو مـن -التاريخية 
  بـأهم الـسماتً إذ ولـد مـزودا بيولوجيـا، قيادية غير عاديـةللتولي مهام

   .القيادية للشخصية لمكونةا

نـه كـان في صـباه أوبنائه الفسيولوجي  يتحدث المؤرخون عن نشأته

 الوعاء  فيدخل يده فيةيدخل السوق ويقول ما طعامكم هذا فيقال حنط

 . كفه ويطحنه بيده ثم يخرجها ويقول هذا دقيقخذ ما فيفيأ
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نه كان غلاما حزروا بالمدينة وكـان طبيـب سريـاني أروى أبو طالب 

، سم على حمار يعالجـه مـن مـرض أصـابهيختلف إلى أبيه الحسين بن القا

صـعده أ الحـمار وىخـذ يحيـأ ف، وتركه على البـاب،ًفنزل عن الحمار يوما

ن أ هلأ فـسى فقيل صعد بـه يحيـ،ب لم يجد الحمار فلما خرج الطبي،السطح

نزله وقد أ ف،"ينزل الحمار من صعد به" المثل السائر  كان ومن ثم،ينزله

 وكان يعمـد ، فبلغ ذلك أباه فزجره وخاف أن ترمقه العيون،دميت نابه

 ،لى تـسويتهإ ثم يعـاود ،يب من الحديد فيلويه على عنق خصمهضإلى الق

 وكان يزيد من هيبتـه الهيكـل ،ئه الجسدي الخارجيبنا ما يدل على متانة

نجل العـين أسديا أنه كان أ" كما تصوره المصادر التاريخية على سديالأ

 خفيف الساقين ، بعيد ما بين المنكبين والصدر،واسع الساعدين غليظهما

"والعجز كالأسد
)١(

.         

 النجابـة  ملامـحًلى متانة بنائه الجسدي بدت عليه مبكراإبالإضافة و

 تـذكر بعــض ، متقدمـةة عـن مقـدرات عقليــتبــينو والنباهـة والنبـوغ

 التصنيف وله من العمر سبع عشرة سنةأنه بدأالروايات 
)٢(

. 
 ـــــــــــــــ

الحـدائق الورديـة في مناقـب أئمـة "الحسن حسام الدين حميد بن أحمد المحـلي؛ ) ١(
 .١٥ صـ٢ج) مخطوط (،"الزيدية

 .نفس المصدر) ٢(
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 الجـذب اتوقد تـضافرت هـذه العوامـل فى تـشكيل وبنـاء ديناميـ

لشخصيته وإخراجها على نحو كارزمي مؤثر، يستشف هذا من مظـاهر 

 ،فى محيطـه العـائلي والاجتماعـي يحـاط بهـا كان يالإجلال والتعظيم الت

بلـغ مـن تعظـيم بـشر مـا بأنه "نه لم يسمع أالناطق بالحق بـ وعلى حد 

لإنسان ما كان من تعظيم أبيه وعمومته لـه ولم يكونـوا يخاطبونـه إلا 

"بالإمام
)١(

. 

  ولعل هذا هـو مـا حمـل،من دلائل تميزه اعتراف العلويين بزعامتهو

 قبـل ان ٢٨٠/٨٩٣ لـه البيعـة ايعقـدوبـأن جاز  وخاصة فى الحةالزيدي

 مـع وجـود أبيـه ة اليمن وهو ابن خمس وثلاثـين سـنيفكر بالذهاب إلى

 .وأعمامه على قيد الحياة

 على أي ً ومؤثراً طاغياًحضوراًهيبة تفرض  وكانت كارزما شخصيته

 كما حدث مع الداعي محمد بن زيـد ،مجلس يشهده ويثير حفيظة منافسيه

هل بيته بينهم أبـوه أالهادي في جماعة من  ن قصدهاأبعد  انحاكم طبرست

ن أ وقبـل ،بخان يـسمى خـان العـلا بآمـل وريثما نزلوا ،وبعض أعمامه

 ،حتى ضاق الخان بالناس يستقر بهم المقام تقاطر أهالي طبرستان عليهم

 ـــــــــــــــ
 تحقيـق محمـد، الإفادة في تاريخ أئمة الزيدية، )١٩٩٦(يحيى بن الحسين الهاروني ) ١(

 .١٣٤صـ ،صنعاء –دار الحكمة اليمانية  ،١ط ،عزان
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ن يسقط لكثرة الحاضرين، وقد انزعج الداعي لـذلك ولم أوكاد السطح 

  يساعده في ذلك مهارة على الحديث ومقدرة على.وفهيخفي تخ يستطع أن

ذان سـامعيه بحـسن عباراتـه وجزالـة آيـشنف  التخاطب مع الجمهـور

 ، فقد كان شـاعرا وخطيبـا ومحاجـا، منطقه وقوة حجتهةألفاظه وسلام

لبليغـة ا وبذلك يكـون قـد جمـع بـين أهـم وسـائل الاتـصال التقليديـة

 .التأثيرفي مخاطبة الجمهور

لقاسـم بـن إبـراهيم لجـده ا الدينيـة والعلميـة ةلمكانـا كما كانـت

ــب ) ٢٤٦- ١٦٩( ــان يلق ــذي ك ــة في ال ــاط العلمي ــان (الأوس ترجم

 ، ترقـى إلى سـماك الـسماءة جلال وهيبة الهادي مع همـتزيد من )الدين

 .ونبل واستقامة أخلاقية وثقة واعتداد بالنفس

 ولاتثنيـه ،ور لا يخـور ولا يبـ، أمام المحن الاجتماعيـةاًصلبلقد كان 

كان مثلا " كما يقول الشماحي هوف ،الصعاب وكلفة المواجهة عن مبتغاه

 لأتباعه مترفعا عن الأهواء وسفاسف ةلصفات القائد والقدوة الحسن

 تطبيق ما يؤمن به  شجاعا فى المعارك والأهوال وفي،الأمور وعن المتع

"ويدعو إليه معتدلا حتى مع أعاديه
)١(

. 

 ـــــــــــــــ
، ٣ ط،"الـيمن الإنـسان والحـضارة"؛ )١٩٨٥(داالله عبـدالوهاب الـشماحيعب) ١(

 .منشورات المدينة
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الأولى ومـن  ادي شخـصية قياديـة مـن الدرجـة الجملـة كـان الهـفي

 التاريخ، وهو بما توافر لـه مـن الرجال العظماء الذين يتركون أثرهم على

سريـة السمات الهامة المكونة للشخصية القيادية والعوامل والمـؤثرات الأ

على بناء شخصيته كان لابد أن يكون قائـدا لأنـه  والثقافية التي تعاورت

ن القيادة طاقة يمتلك الهادي مخزونا ضخما منها،  لأ،خلق ليكون كذلك

 وقـد لا تـساعده وفي هـذا ،وقد تـساعده الظـروف ، أن يصرفهاةوقدر

 .تتفاوت خطوط عظماء التاريخ 

ــذ ــدي ال ــزعيم الزي ــو ال ــادي ه ــشروع يواله ــل الم ــه حم ــى إلي  انته

 ووريـث، )هــ١٢٢ت ( كـان قـد بـدأه الإمـام زيـد يالإصلاحي الذ

ليـست نزعـة علمويـة الزيديـة ن أباعتبار  زيد بن عليلموروث المعرفي لا

 مشروعها السياسي يقوم على مبـدأ ،اليةض نصلاحيةإحركة فحسب بل 

  عن المنكـر والمـسؤولية الاجتماعيـة والـسياسيةيالأمر بالمعروف والنه

          .المعارضة السياسية والمسلحة إن لزم الأمر  يوتبن

الفكـر الزيـدي المعرفيـة  شخـصية الهـادي مـع خـصائص وتتناغم

 سـلبي للمـوروث المعـرفي متقبلمجرد  نهأ ذلك ين يعنأ دون والسياسية

 فـما بيـنهما نـشأت .يتنافى مع طبيعة شخصيته الخلاقة فهذا .لزيد بن علي

 في ة أساسيةأسهم بدرج المعرفي للزيدية  فالموروث. خصبةةعلاقة جدلي

 الموروث بالتراكم المعـرفي  بدوره أثرى هذاهوالتكوين المعرفي للهادي و
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الخطـأ الـذي   ومن هنـا منـشأ؛ من شخصيتهًلعصره وأضفى عليه طابعا

 متميـزة ةوقع فيه فريق من الباحثين في نظرتهم للهادي كمؤسـس لفرقـ

 ي جـر إليـه سـوء فهـم لطبيعـة الفكـر الزيـدأ وهو خط،داخل الزيدية

 المـذهب ة قياددوار الزعامات الروحية والسياسية المتعاقبة علىأوطبيعة 

 والتعديلات عـلى المنظومـة العقديـة والفقهيـة رية الفكريةالزيدي والح

 .لمذهب الزيديا في ًبها وفقا لنظرية الإجتهاد المسموحالزيدية 
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 كانت الظروف السياسية والاجتماعية التي يمر بها العـالم الإسـلامي

تبـدي ملامـح الـضعف  الث الهجري والمتمثلـة فيعلى نهايات القرن الث
،  وتزايـد نفـوذ الأتـراك، العباسية وضعف سلطتها المركزيةةلخلافاعلى 

، لـسلطة وتفـشي الفـساد في أجهـزة ا،واستئثارهم بالسلطة دون الخلفاء
 ، العباســية والخــارجين عليهــاًوكثــرة الانتفاضــات المناهــضة للدولــة

ع بالهادي إلى التفكير الجدي في استثمار تدف ،والتذمر في صفوف الجماهير
 العمليـة لحركتـه ةلخطـا ووضـع ،هذه الظروف لبدء التحرك الـسياسي

 ةلخلافـالى منازلـة إ -إن سـاعدتها الظـروف-الإصلاحية والتي تطمح 
في   وقد أشار الهادي إلى أهميـة اغتنـام هـذه الظـروف،بغداد العباسية في

بهم فيها على خمـولهم وسـلبيتهم في لى بعض أهله في الحجاز يؤنإرسالته 
 .التفاعل مع حركته

وتـذكر المـصادر   .في وضع خطته موضع التنفيذ  الهاديأوبالفعل بد
كان عـلى   وتردده.في التوجه إلى اليمن الهادي تردد في البداية نأالتاريخية 

ي أالطبيعي أن يفكر   لأنه من؛المفضل لديه ن اليمن ليس المكانأساس أ
 صلاحية أن يكون اختياره لمقـر دعوتـهإ ةأو صاحب دعو زعيم سياسي

 للمناطق والاختيـار مـن بينهـا أكثرهـا مناسـبة مبنيا على استقراء سليم
 الحامـل الاجتماعـي الجيـد  وتـشكل،تساعده على تحقيق أهداف دعوتهل

 .  عصبية التي تقدم الحماية اللازمةوال
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 لـبعض ةطلاعيقد قـام بجـولات اسـت لليمن هقبل قدوم كان الإمام
لى إ ولى الرحلة الاستطلاعية الأفيو  ،لى طبرستان كما مرإ فتوجه ،البلدان

نهـم قـدموا لـه أفعلى الرغم من  ؛ملهأ عبر عن خيبة ،هـ٢٨٠اليمن عام 
  .الشريعةدولته ب لم يحبوا صرامته في التزام  لكنهمفروض الولاء والطاعة

م الشرعي بحق رجـل ن الهادي أراد تنفيذ الحكأتذكر بعض المصادر 
 ، فمانع القوم،نه شرب الخمرأ العتاهية بلغه ل طريف من أقارب أبيآمن 

كـون ألا " :وقرر العـودة إلى الحجـاز وهـو يقـول فاستاء الهادي لذلك
 ."كالمصباح يضيء لغيره ويحرق نفسه

بقدومه فكر الهـادي  ومع معاودة الوفود اليمنية المطالبة للمرة الثانية
 النهايـة نـه فيألا إ من قلة رغبـتهم في الحـق :دا له كما يقولبصرفهم لما ب

سـباب  الأي فما ه.لى اليمن بعد ترددإيه ووافق على الذهاب أعدل عن ر
       لى اليمن ؟إ حملته على العدول عن التوجه يالت

لى الحجـاز إ ةن ضغط الوفـود اليمنيـأ القاسم المشترك بين الروايات

المحليين والعشائريين التي تطالب بقدومـه ومراسلات عدد من الزعماء 

لإقناعـه بالعـدول  بيهأوتوسلهم بعمومته وب ،مرهبأوتعهداتهم بالالتزام 

لى اليمن هي السبب المباشر في إقناع الهاديإ والتوجه معهم ،عن رأيه
)١(

 . 

 ـــــــــــــــ
 ،"٢٩٧-٢٨٠قيام الدولة الزيدية في الـيمن "؛ )١٩٩٦(حسين خضيري احمد) ١(

 .١٢٢-٦٢مكتبة مدبولي صـ
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ــصارعة ــت العــشائر المت ــة قــد أنهك ــتنزفت ،فــالحروب الأهلي  واس
 والتقـاط ،لى الاسـتقرارإ ة ماسـةحاجـ وكـانوا ب،ةلاقتـصاديامواردهم 

  .الأنفاس ولو لفترات متقطعة وقصيرة
ومن ناحيـة سياسـية هنالـك فـراغ سـياسي نتيجـة لغيـاب الـسلطة 

 ،لى أن بعد اليمن عن بغداد عاصـمة الدولـة العباسـيةإإضافة  ،المركزية
 عن تدهور أوضـاع الخلافـة العباسـية ً فضلا،ووعورة تضاريس اليمن

غري الطامحين والمناوئين التقليديين للسلطان العبـاسي مـن التي كانت ت
ن أ وباعتقادي ،أصحاب العقائد الثورية على التمرد على الدولة المركزية

 فـالمواطن التقليديـة للتـشيع في .كثـيرة الهادي لم يكـن أمامـه خيـارات
 وطبرستان جنـوب بحـر .تجعله في متناول العباسيين العراق وخراسان

  مـن الهـاديةكفاءة وأهليـ قلأنه أسن مع الحغلها الداعي الخزر كان يش
 والحجاز كانت قد اعتزلت . انزعاجه من بقاء الهادي بطبرستانفُِلم يخو

 في وكانت آخر مشاركة لها مع الـنفس الزكيـة .السياسة منذ وقت مبكر
  . صراعه مع دولة المنصور العباسي

لفقـه الـسياسي الزيـدي ن ا لأ؛ لإقناع الهادية كافياًكانت هذه أسباب
حتـى لا   نجاح الثـورةة فكروضعا ثوريا يرجحن كان يشترط للثورة إو

وعنـد تـوفر ، تكون مغامرة غير محسوبة ولا يشترط تأكد النجـاح يقينـا
صلاحي أمرا متحـتما ولا الحد المقبول من التسهيلات يصبح التحرك الإ

دامـت فى فرص النجـاح ما مامأيؤثر وجود بعض العوائق والصعوبات 
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لا تكون فـرص الفـشل أكثـر مـن فـرص أخر آ بمعنى ؛الحدود المقبولة
لقبـول بالتوجـه للـيمن ضـافى يـدفع بالهـادى لإ وهـذا سـبب ،النجاح

  .سيس دولته هناكأوت

 ُمعـاصرين اختـزال بـاحثينفريـق  الافتراضات المنتشرة لـدى منو

 ،لسلطةلموح طل افي ًل البيت عموماآحيائية للهادي وبواعث الحركة الإ

لاسـتعادة هـذا ساعي الحثيثة والم ،رمان من حقهم السياسيمشاعر الحو

 .الحق العائلي المقدس

 ن نظريـة الإمامـة الـسياسيةأ فمع الإقـرار بـ،وهي مجازفة غيرموفقة

البيـتتتضمن الاعتقاد بالأولوية السياسية لأهل 
)١(

ن هـذا العامـل أو، 

 ـــــــــــــــ
) "الرضاء من آل محمد""القرشية"(للمنصب الاجتماعي أو الوضع العائلي بالنسبة )١(

 المـصطلحين الـسياسيين–لـشغل وظيفـة الخلافـة أو الإمامـة للتأهـل  كـشرط
الأكثر استعمالا للدلالـة عـلى الـسلطة القانونيـة والروحيـة للإمـام أو  التقليدين

الفعـل  فهو لدى أكثرية المدارس التراثية يستوي في ذلـك مـن ينظـر إلى -الخليفة
ي لا يتخرج و أصل من أصوله فالمنصب الاجتماعأكفرع من فروع الدين  السياسي

 بالـشروط الاجتماعيـة الرتبـة الدينيـة للمـسالة الـسياسية وإنـما لـه علاقـة على
 مة نسابة يحتـل فيهـا النـسب والاعتـصاب للعـشيرةأفي  والتاريخية والاقتصادية

ًعـلى كـلا هـي لا و.  في تركيبتها الاجتماعيةً متميزاًموقعا المتعززة بالعاطفة الدينية
  الاجتماعي المعاصر والتشكيلات المعاصرة للمدارسالانسحاب على الواقع تقبل

من  فالواقع الاجتماعي العربي والإسلامي تعرض لعملية تحديث تفاوتت ،التراثية
 .والفكرية قطر لآخر هزت من بنيته وتركيبته الاجتماعية والسياسة
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ن يكـون أركتهم فضلا عـن نه لم يكن جوهريا في حأإلا ن كان له دور وإ

ضد النظام القـائم في الـشام  للثورات الزيدية المحرك الرئيس أو الوحيد

 : منهاأمورحقا يدل على ذلك جملة  ثم في بغداد لا

كبر فصيل شيعي وهم أ ىن الاعتقاد بالحق العائلي موجود لدأ ً:أولا
 ًحـصرا،اهتمامـا و مثلما هو عند الزيدية وعلى نحو أكثـر "الاثنا عشرية"

لى قيـام الثـورة إ ومع وجوده لم يـؤثر عـنهم ممارسـة أي نـشاط سـياسي
 ورفض شرعيتـه ، وتفضيل التعايش مع النظام القائم.م١٩٧٩الإيرانية

مامة الـشاملة التـي و الإأمامة الموازية استحداث فكرة الإ"واللجوء الى 
يفـة سمى من الرئاسة السياسية التـي يتمتـع بهـا الخلأتقدم ذاتها كبديل 

حباط الناجم عن العجز وهي فكرة تعويضية تعكس حجم الإ ،مويالأ
"موية الجبارة عن مواجهة القوة الأ

)١(
. 

فلو كان هذا الاعتقاد ومشاعر الحرمان هي المحركة فلماذا لم تمـارس 
اختيـار المواجهـة وكيـف كانـت تـدفع بهـؤلاء إلى  مفعولها مع هـؤلاء؟
 شجاعة منقطعة النظير وتقديم ومواجهة الموت في واستعذاب التضحية

 يألا يعنـ ،ولئـك أ وتبطل كل مفاعيلها السحرية عند! ؟قوافل الشهداء
لين هو الباعث على هذا الإصرار يحد الفصأه يمتاز به ء وراًذلك أن أمرا

 ـــــــــــــــ
كـز المر، ٢٠٠٩، ١ط، السلطة في الاسلام نقد النظرية السياسية ،عبدالجواد ياسين) ١(

  .٢٦٠صـ، المغرب –الدار البيضاء  –الثقافي العربي 
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تـصور  لين لوجـدناه فييوإذا فتشنا عن أهم ما يميز بين الفص السياسي؟
والأبعـاد   عـن المنكـريوف والنهكل فصيل لتطبيقات مبدأ الأمر بالمعر

 ونظرتها إلى الحيـاة ةالاجتماعية والسياسية لهذا المبدأ وفقا للنظرية الزيدي
 ، يهم كل أفـراد المجتمـع المـسلم عامنٌأعلى أنها ش العامة بكل مظاهرها

 ،واهتماماتـه الشخـصية الدينيـة ويدخل ضمن دائرة مسؤوليات المؤمن
 بة لرجـال الـدين والقيـادات الروحيـةتتعاظم المـسؤولية أكثـر بالنـسو

 -صل النبـي آ  منخاصة–على المؤهل علميا وأخلاقيا ًزيادة فتفرض 
مـع الـشأن العـام الـسياسي والاقتـصادي   في التعـاطيًيجابياإأن يكون 

الفكـر في سـلوكه  والاجتماعي والفكـري، والهـادي كـان محـصلة لهـذا
 للقيام ً وفسيولوجياًقيا وأخلاً وعلمياًالشخص المؤهل نفسياو وتفكيره،

 ولذلك من الطبيعي أن يتطلـع الهـادي للعـب دور سـياسي ؛بهذا الدور
لـه إلا هـو إواالله الذي لا " : قال الهادي،كجزء من المسؤولية كما يراها

وحق محمد ما طلبت هذا الأمر اختيارا ولا خرجت إلا اضطرارا لقيام 
نـصارهم أحيث دعوا  جتماعي لدعوتهملالى المضمون اإضافة إ "الحجة

 ، والدفاع عن المستضعفين، وجهاد الظالمينه،كتاب االله وسنة نبي"لى إ
 ونصرة ،الم ورد المظ،هله بالسواءأ وقسم الفئ بين ،عطاء المحرومينإو
"النبيبيت هل أ

)١(
. 

 ـــــــــــــــ
 .٢٦صـ،  القاهرة–م مكتبة مدبولي ١٩٩١، ١ط،الأدارسة ، محمود إسماعيل) ١(
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الحركـة  لاسـتبعاد الـدافع الـديني وراء وليس هنـاك مـبرر منطقـي

في نظـرتهم تلـك أم  نوا مـصيبينسواء كا- السياسية للمعارضة الشيعية

وتــصوير أفــراد هــذا البيــت العلــوي عــلى أنهــم جماعــة مــن  -مخطئــين

يستطيعون  ن الهوس بالسلطة هو الذي جعلهم لاأالمهووسين بالسلطة و

 فالعامل الديني يعتبر من بـين أهـم، العيش إلا في السياسية و بها ومعها

 . القوى المحركة للتاريخ

ــا ــة ألى إه التفــسيرات  لا تلتفــت هــذ:ًثاني ثــر التحــولات الاجتماعي

الوضـع  ذا كـانإلا في حالـة مـا إوهي تفـسيرات لا تـصح  ،والسياسية

و أ مـبرر يأحتمـل تللمعارضـة المـسلحة لا ي  العـام المرافـقيسلامالإ

 و اقتــصادية غــير هــذا العامــلأو اجتماعيــة أو دينيــة أعوامــل سياســية 

    .النفسي
 المحـيط حـداث والمتغـيرات فيدة لتطور الأة العملية والمحايءوالقرا

ن التحـولات المتتابعـة والمتـسارعة عـلى أ توضـح يسلامالاجتماعي الإ
تفـرض  ول الهجـريول من القرن الأجميع الصعد منذ نهاية النصف الأ

فعلى المنظورين القريب والبعيـد يرصـد الـرئيس الإيـراني  وضعا ثوريا،
 في ل الـسياسي والاجتماعـيمظـاهر التحـوبعض أهم  "خاتمي"السابق 

العـسكرية  ةتعمق أزمة الشرعية الـسياسية وزيـادة الاعـتماد عـلى القـو
 الفساد  وتفشي، الإرهاب بحقهمةوالقمع الوحشي للمعارضين وممارس



  

 -٢٧-  

 واحتدام ،ي الاجتماعية والتدهور القيمئ والمساو،في الأجهزة الحكومية
الـشك فى و ، لهـاًوراالخلافات السياسية والكلامية التي صار الـدين محـ

 ، النظـام تمثيلـهيالدين الذي يـدع لىإخذ يمتد أ النظام السياسي ةشرعي
فرغـت البيعـة مـن مفهومهـا الـسياسي أو فظهرت الزندقة والـشعوبية،

يلتزم كل طـرف  والقانوني كعقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم بموجبه
ام مـن طـرف لى التـزإ  ليتحول من الحقوق والواجباتةمجموع: للآخر 
بالطاعة المطلقة) مةلأا(واحد 

)١(
. 

لة وتعززت الـسلبية ء والمسا،كما أقصي المجتمع عن حقه في المشاركة
 عند الحاكم لـه أن نِّدمية الإنسان فليس أكثر من قآ ومصادرة ،السياسية

  .يتصرف فيه كيف يشاء
مكـة "سـلام ن للإاحيتـون الراوفى العصر الأموي كانت العاصـمت

 وتحولتـا إلى مـدينتين  والروحيـة،قد فقدتا أهميـتهما الـسياسية "والمدينة
 ومـا صـاحب ذلـك مـن المجـون ، واكتظتا بالمغنين والمغنيات،غنائيتين

 واجتمع فى زمـن واحـد مـن مـشهوري الغنـاء ،والفساد ولوازم التدني
 ،مة الـضحىؤو ون، وبرد الفؤاد، والدلال، وطويس، وهيت،جميلة"

 وعزة ، ونافع بن طنبورة، وابن عائشة، ومالك،عبد وم،وهبة االله ،ورحمة

 ـــــــــــــــ
ماجد الغرباوي / ، ت"الدين والفكر في شرك الاستبداد"؛ )٢٠٠٤(محمد خاتمي ) ١(

  .، دار الفكر المعاصر، دمشق٢ط
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 ، والزرقـاء، وسعيدة، ولذة العيش، وبلبلة، وسلامة، وحباب،الميلاد
" وابن محجر، والغريض، وابن سريج،بن مسجح وسعيد

)١(
.  

 تـسهران كـل ، لفـن الغنـاء"ناالمدينة ومكة المقدست"وهكذاعاشت 
 وفيهما ، الموسيقية من كل لون على أوتار العيدان والطنابير والآلاتةليل

زل غـ في حين هاجر ال،مويظهر الغزل الصريح والفاحش في العصر الأ
 .  لى الباديةإو العذري أالعفيف 

مويـة وفى ضـحى  الأةوهكذا في عز الخلافـ" :ويضيف العشماوى

 قـصور  يقـع في؛كان الفسق كثيرا والفجور سـافرا يسلامالتاريخ الإ

 فكانت الخمر والغناء واللواط ، المسلمينالخلفاء ويحدث بين صفوف

ن يحـدث فى أ وحدث ما لا يمكن لخ،إ.. والتخنث والتشبيب بالنساء

ن أ و، بالمسلمين بدلا من الخليفـةة مخمورة جارين تصليأ ؛وقتنا الحالي

 مير المـؤمنين فيأن يسرع أ و، والفجورةيجاهر الخلفاء بالفسق والزندق

"و ويسكر ويتلوط فيه يله،وضع مقصف له فوق الكعبة
)٢(

.  
موي عمر بـن عبـدالعزيز يـصور وفي مقولة مشهورة عن الخليفة الأ

موي سلامي في العهد الأصاب المجتمع الإأفيها حجم الانحراف الذي 

 ـــــــــــــــ
، سـينا للنـشر، ٢، ط"الخلافـة الإسـلامية "؛ )١٩٩٢(محمد سـعيد العـشماوي ) ١(

 .١٤٤مصرصـ
  .نفس المصدر) ٢(
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 ثم اختار ،لى الناس كافةإ ًن االله بعث محمدا رحمة ولم يبعثه عذاباإ" :يقول
بو بكر فـترك النهـر أ ثم ولي ،لهم ما عنده فترك لهم نهرا شربهم فيه سواء

 فلـما ولي عـثمان اشـتق مـن ، ثم ولي عمر فعمل عمل صاحبه،على حاله
 ثم لم يـزل ذلـك النهـر ،نهار ثم ولي معاوية فشق منه الأ،ًذلك النهر نهرا

 وقد َّليإمر فضى الأ أيشق منه من يزيد ومروان وعبدالملك وسليمان حتى
ليهم إعظم حتى يعود نهر الأصحاب الأ ولن يروى ،عظميبس النهر الأ

 "..عظم النهر الأ
)١(

. 
هــم البواعــث الــضغط الــذي كانــت تــشكله جمــاهير أومــن بــين 

حوالها أت اءملاذ الجماهير كلما سهم ف المستضعفين المتحلقين من حولهم
 وقد تـنجح الجماهـير ،و تعبر عن ضيقهاأن تحتج على وضعها أرادت أو

 . ويخفقون معها وقد تخفق، مسعاها وينجحون معهافي

 وفي .ففي النهاية الهادي اختـار التوجـه للـيمن ومهما تكن البواعث

ثنائها أ عمل ، فيها أربعة أشهرمضىأ و،وصل إلى صعدة )هـ٢٨٤صفر(

 واسـتطاع الهـادي ، الأوضاع والإصلاح بين القبائل المتنازعةةعلى تهدئ

 باتجاه خيـوانن يمد نفوذه شمالا باتجاه نجران وجنوبا أأن يتوسع أفقيا و

 واستطاع الهادي أن ينتزع صـنعاء مـن ،وصنعاء وذمار وصولا إلى عدن
 ـــــــــــــــ

، ٤ط ، سوسيولوجيا الفكـر الإسـلامي طـور التكـوين،٢٠٠٠(، سماعيلإمحمود ) ١(
   .)٥٩ صـ مصر، –سنياء للنشر 
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ــرأ ــن يعف ــعد ب ــضون  .س ــهأوفي غ ــة دولت ــسعت رقع ــنوات ات ــع س  رب

"وأصبحت من نجران شمالا إلى عدن جنوبا"
)١(

.  
 ولأسـباب موقوتـة ،غير أن هذا التوسع كـان أفقيـا وعـلى الـسطح

ت حركات تمرد وأعمال تخريب في  لذلك سرعان ما قام،سنناقشها لاحقا
 وخلال الفترة التى أمضاها الهـادى ،المناطق التي دخلت فى دولته معظم

 ده فياقضى معظمها على ظهـر جـو )٢٩٨(إلى وفاته)٢٨٤(فى اليمن منذ
 . الزعامات المحلية والعشائرية القبلية التي تحركها  التمرداتةمواجه

           :الآتيي إلا أنه نجح في تحقيق مهما كانت التحديات التي وجهها الهاد 
الدولة الإسـلامية العربيـة الوحيـدة  تعتبر التأسيس لدوله زيدية -١

           .لف سنةأواصلت حكمها وحافظت على كيانها أكثر من  التي

مكافحة العصبية الجاهلية بين القبائل المتصارعة حتـى دانـت لـه  -٢
ــاب ــا .الرق ــشرق البريط ــبر المست ــيرجنتت. ب.ني رويعت ن أ" س

سـلمة  مـن المحتمـل بدايـة الأيئمة الزيود كـان يعنـحضور الأ
"للشمال

)٢(
.    

 ـــــــــــــــ
 .٩١، صـمصدر سابقحسين خضيري، ) ١(
لـتراث سـيرجنت منـشورة عـلى موقـع مركـز ا.ب.، ل ر"الزيود"ورقة بعنوان ) ٢(

 والبحوث اليمني 
aspx.articles/com.yemenhrc://http.  
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 أصـبحت القـرن الثالـث الهجـري/من القرن التاسـع المـيلادي -٣

 أقـام  أن اليمنيـة مـن عواصـم الثقافـة وذلـك منـذةمدينة صعد

 ي ومهـما عجـز الهـاد.فيها وأسس فيها للمذهب الزيدى الهادي

 لم تعجـز ةن عاصـمته صـعدإ دولته على اليمن فةع رقععن توسي

ولعدد من المدارس الفكرية والفقهية  سيس الثقافيأعن الت
)١(

. 

ن لم إوضع حدا للفوضى الـسياسية التـي كـان يعيـشها الـيمن و -٤

 عـلى أهميتهـا تبـدو وهـي منجـزات  ..ينجح في القـضاء عليهـا

لحـاظ ي و مقارنـة بأهـداف المـشروع الـسياسي للهـادةمتواضع

وجهـوده  الماديـة والمعنويـةقيادته الكاريزمية وملكاته الشخصية 

 وهـذه ؛متراميـة الأطـراف ة إمبراطوريـةقام لإيالتي كانت تكف

ــالوقوف عــلى العوامــل  ــة لهــذه المقاربــة ب هــي القــضية المحوري

والأسباب التي أعاقت جهود الهادي وعرقلت مـساعي حركتـه 

 .الإصلاحية 

 ـــــــــــــــ
 . ٦ ط،"اليمن الجمهوري") ٢٠٠٦(عبداالله البردوني، ) ١(
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الوثـائق الـسياسية للهـادي   المصادر التاريخيـة جملـة مـناحفظت لن

بعـض  نستشف من خلالها )مكاتبات - لولاته عهود سياسية -خطب (

  :لآتيكاوالخطوط العامة لفكره السياسي  صلاحيةملامح حركته الإ
دينية التـي  وتشتق من التجربة الم،تتأسس على العقيدة ة دولةقامإ -١

ــسهاأ ــي ا س ــةصلنب ــسياسي للزيدي ــر ال ــستند فى  ، والفك وت
 ة أخلاقيـة دولـيسـلامى فهـتشريعاتها على مصادر التـشريع الإ

 ن فيآتقوم على العدل الاجتماعي ومراعاة مبـادئ وأهـداف القـر
 . مجتمع عادل موحد ةقامإ

سـاس مبـدأ أسلطاتها السياسية والدينية عـلى هذه الدولة تمارس  -٢

 عن المنكر على جميـع الأفـراد الخاضـعين يمر بالمعروف والنهالأ

حكامها على الجميع من دون مراعاة للمكانة أ ي وتسر،لسلطانها

 .الاجتماعية والاقتصادية

 جغرافيـة بمحـددات -على المستوى النظري-لا يتحدد مشروعه -٣

 للدولـة ينـما بـالمفهوم التقليـدإو قبلية وأولا يتأطر بأطر قومية 

 ممفهـو مة الـسياسي عـلىسس فيه مفهوم الأأ الذي يتسلاميةالإ
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مـة والأ .يتداخل فيه الامتدادان الديني مع السياسي مة الدينيالأ

 العلاقـات عـرف تي التـيهـ كرابطة روحية وسياسـية تـضامنية

 ةمـة لا القبليـومفهـوم الأ .فرادهـاأبـين   والـسياسيةالاجتماعية

            .الإطار السياسي والثقافي لها

 بـين طـرفين ي عـن عقـد اجتماعـة عبـارة للبيعـ المفهوم القانوني-٤

تبادل الالتزامات والحقـوق بـين  يتم بموجبه) ةم والأ–الحاكم (

 وفي خطابه لأهل اليمن اشترط الهادي لهـم عـلى نفـسه .الطرفين

ن يؤثرهم على أ و، بالكتاب والسنةهمن يحكم فيأ"ربع خصال أ

ن يتقدمهم عند مقابلة أ و، من المالئٍنفسه فلا يتفضل عليهم بش

وفي المقابل يـشترط علـيهم  ،ن يقدمهم عند العطاءأ و،عداءالأ

 " السمع والطاعةهلنفس
)١(

 . 

 التـاريخ  ولم يحـدث في،ه الحـاكم ومحاسـبتة مراقبـمـة في حق الأ-٥

كيـد عـلى حـق أ التوسلطان فيأمير أو أن بالغ حاكم أ يسلامالإ

  ومـن كـلام لـه فيي،الهـاد لته كـما بـالغء محاسبته ومسامة فيالأ

 ـــــــــــــــ
 دار ٢، تحقيـق سـهيل زكـار، ط"سيرة الهادي"؛ )١٩٨١(على بن محمد العلوي ) ١(

 . ٤٨الفكر، لبنان صـ



  

 -٣٤- 

  لية االله فلا طاعـةن خالفت طاعإف" : لدعوتـهة السياسيةالوثيق

 ة رسوله فلا حجةوعدلت عن كتاب االله وسنأن ملت إ و،عليكم

" عليكملي
)١(

مـن قبـل الطـرف  البيعـة والإخلال بمقتـضيات .

 التـزام سـياسي أيالطـرف الثـاني مـن  الحاكم يحـل الأول وهو

 .ول حق محاسبته الأي يعط وإخلال الطرف الثاني.هنحو

 روي عنـه .المال العام حق للجميع ولا يجوز لأحد الاستئثار بـه -٦
 مـن الأمـوال ءنـا إذا لم نـستأثر بـشيما يمنع الفقراء م" :قوله

  ."دونهم

 ـــــــــــــــ
 .٤٩فس المصدر، صـن) ١(
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ــا في ــيما بينه ــات ف ــاوت المجتمع ــصاديةتتف ــسياسية والاقت ــا ال   ظروفه

 بـين ة والـسلطةوتوزيـع القـو ، وتركيبتها الاجتماعية،ومستواها الحضاري
 ةفرادهـا وفئاتهـا الاجتماعيـأ ةساسية لمكانوالمحددات الأ ،الاجتماعية قواها

لكـل  وو مراحـلأصـناف أ ةنـسانية لعـد وتصنف المجتمعات الإة،والمهني
 وتختلف النظريـات الاجتماعيـة في نظرتهـا ؛ طابعه الخاصةو مرحلأصنف 

دوار كـل  تقـديرها لأ وفي،نماط البنـاءات الفوقيـةدات البنية التحتية لأدلمح
 وضـاعفي تـشكيل وبلـورة الأ) معـرفي دينـي، اقتـصادي، سـياسي،(محدد 

  .الاجتماعية
لمجتمـع البـدائي يرتكـز نظامـه عـلى شكال اأحد أ يعد والمجتمع القبلي

نـسق "نهـا أب  وتعرف القبيلـة،القبيلة كوحدة سياسية واجتماعية واقتصادية
 مثل القرى والبلـدات ة جماعات محلية يتضمن عديمن التنظيم الاجتماع

 ي وينتابهـا شـعور قـو،قلـيم معـينإ  على عادةة القبيلوتعيش ،والعشائر
"ةولي من العوامل الأةلى مجموعإ تستند ةبالتضامن والوحد

)١(
.  

كـما يرصـدها المـؤرخ العـربي مـسعود -برز سمات النظام القـبلي أو

 ،و اللهجـة المـشتركةأاللغة و ، وروح الجماعة المتماسكة،العصبية -ظاهر

 ـــــــــــــــ
، ١  ط،"سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي"، )٢٠٠٢(محمد نجيب بوطالب ) ١(

 .٥٥مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت صـ



  

 -٣٨- 

التـزاوج الـداخلي و ،ت وتقاليد خاصة ومتوارثةااحترام وممارسة عادو

 ، والخـضوع للمـشايخ،احترام التراتب الهرمي داخـل القبيلـةو ،القائم

تعزيـز دور العـصبية و ،لى تماسك الجماعـةإالبنية التنظيمية التي تؤدي و

اقتصار الثقافـة البدويـة عـلى مجموعـة العـادات و، القبلية لحماية الجماعة

و أاقتصاد الكفاف اليومي و،  وانعدام الثقافة المكتوبة،والتقاليد المتوارثة

 والنزعـة الفرديـة التـي تعـد ى،لمـدو انعدام التخطيط البعيد اأالسنوي 

هم مكونات شخصية البدوأحدى إ
)١(

. 

ولـيس للـسلطة  والولاء السياسي في المجتمع القـبلي يكـون للقبيلـة

 ؛ةالـسياسيي للقبيلـ مـصدر القـوة والتـضامن والعصبية هـي ؛المركزية

 معا ة ولا شعورية شعورية اجتماعيةنها رابطأب" ةيعرف الجابري العصبي

 يكون عندما والنسب ة على القرابة قائمةعلاقبوجامعة ما  دفراأتربط 

"فرادولئك الأأهناك خطر يتهدد 
)٢(

. 

  نوعـا مـن التـداخل فيالقبلي  التضامنةيدلوجيأ وةوتفرض العصبي

و  أًخـاك ظالمـاأنـصر ا القانونية الجماعية والفردية عـلى قاعـدة ةالمسؤولي

 ـــــــــــــــ
 ،"المشرق العربي المعاصرمن البداوة إلى الدولة الحديثة"؛ )١٩٨٦(مسعود ظاهر ) ١(

 .٣٦ـ٣٢معهد الإنماء العربي، بيروت ص ،١ط
، مركز "معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي"؛ )١٩٩٤(بد الجابري محمد عا) ٢(

 .١٦٨بيروت صـ–دراسات الوحدة العربية 
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ــا ــي وحــدة الت ؛ًمظلوم ــشيرة ه ــث العائلــة والع ــل ولــيس حي عام

نه مسؤول كفرد عما يفعل لسبب أالفرد في القبيلة لا يتصور "ـف.الفرد

و يقوم أ  القبيلة فهو عندما يغزو؟فعاله عن مخيالأنه يصدر أبسيط هو 

 في نشاطه ًاذإنه يصدر إ ،خذ الثار لا يفعل ذلك لنفسه فقط بل للقبيلةأب

"ةالسياسي خاصة عن قهر اجتماعي وجبرية قبلي/الاجتماعي
)١(

. 

ن رابطة النسب في المجتمع القبلي هي أوالنظرية الخلدونية تنص على 

نهـا وفقـا لابـن أمـع ، ساس الاعتصاب القبلي وقيام المتحدات القبليـةأ

 نألا إنـساب هـو الظـاهر  واختلاط الأ،رابطة وهمية لاإليست  خلدون

ء حاجة البدو إلى آلية قوية ومستمرة للدفاع المشترك هـي مـا يفـسر لجـو

يديولوجيا لصياغة وإعادة أهم بالجينيالوجيا كء واحتما،البدو إلى النسب

 وتدعيم لحمـة الجماعـة وتعاضـدها،صياغة النظام الاجتماعي
)٢(

ي أور، 

نه لا ينفي تدخل عوامـل ألا إابن خلدون هذا تؤكده الدراسات الحديثة 

  .خرى سياسية واقتصادية في ظهور المتحد القبيليأ

 ـــــــــــــــ
، مركز ٧، ط العربي محدداته وتجلياتهالعقل السياسي م،٢٠١٠(محمد عابد الجابري، ) ١(

  .)٢٦٠ ص بيروت،–دراسات الوحدة العربية 
 .٢٧، صـ"نتخابي لقبائل المغربدراسة غير منشورة عن السلوك الا") ٢(
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فـراد أالعلاقـات الاجتماعيـة بـين وتتعـرف لفـرد و اةمكانـ تتحددو

ــــوقهم الــــسياسيةالقبيلــــ ــــة وحق ــــاملين ة والاجتماعي  وفقــــا لع

 ي فالبـدو؛ة للقبيلـ باعتبار الطابع الحربي،اقتصادي وعسكري ؛رئيسين

  .نسان محارب إ- الدراسات الاجتماعيةبحسب-

 فهـو ، للمجتمـع القـبلية القاسـيةروف الاقتصاديظويرتبط هذا بال

 ،رضو لـلأأ للطبيعـة يقتصاد يقوم على الكفـاف والاسـتغلال البـدائا

 كثـير مـن  فية وخاضع للتقلبـات المناخيـ،زماتض لكثير من الأَّومعر

 . التاريخيةة طبقي بمفهوم الماديٍ وضعِ ولايسمح بقيام،رضحيان للأالأ

كد ؤخلاق المجتمعات البدوية يأوعلى عكس ما هو شائع عن 

 ،هـم سـمات الـسلوك البـدويأفردية هـي ن الأ - مسعود ظاهر- 

ن ئ كايالبدو" نأ في اعتقاده "بروكلمان" ومثله المستشرق الغربي

حاديث  ولا تزال بعض الأ،نانية قبل كل شيئ مفرط الأةفردي النزع

  اللهـم ارحمنـي:هئـن يقول في دعاأسلام تسمح للعربي الداخل في الإ

"حداأ ولا ترحم معنا اًومحمد
)١(

. 

 ـــــــــــــــ
، تنبيه امـين فـارس ومنـير "تاريخ الشعوب العربية"، )١٩٧٣( كارل بروكلمان) ١(

 .١٨بيروت صـ–، دار العلم للملايين ٥البعلبكي ط
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خلاقهـا أطـف لمان قـد يـصدق عـلى القبائـل التـي لم تتكلام بروكل

ــلام بالإ ــدغو المأس ــة في الب ــستويات لأ؛وةارق ــة م ــات القبلي  ن المجتمع

 وتعتمد عـلى ، الاستقرارتهملا تعرف حيا ذينكالبدو الرحل ال متدرجة

لى حد ما عـن القبائـل إ وهي تختلف ، والغزو، وتربية الحيوانات،الرعي

وبعض المجتمعـات القبليـة تطـورت  ،لى الزراعةالمستقرة التي تعتمد ع

فيها التجارة وشهدت بعض مظـاهر الحيـاة المدنيـة كمكـة في الجاهليـة 

 .واليمن على عهد الممالك القديمة المعينية والسبئية والحميرية 

 ًقـابلاو ٍوهذه السمات والخصائص للمجتمع القبلي تجعله غير مستقر

دى داخل القبيلـة الواحـدة وفـيما طويلة الم لانفجار نزاعات وصدامات

حيـان  ولا يحتـاج في كثـير مـن الأ،خـرى المناوئـةبينها وبين القبائل الأ

قـد  فـراد القبيلـةأحـد فتصرف غير محسوب لأ ،كافية وأعة نسباب مقلأ

يكون كافيا لاندلاع نزاع دموي طويل المدى يـستمر لـسنوات كحـرب 

 . ًاماربعين عأالبسوس وداحس والغبراء التي استمرت 
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 المكـون يفيـه هـ تعتـبر القبيلـة ،مجتمع قـبلي ً تاريخيايالمجتمع اليمن
 ن الـيمنأومع  ، والسياسية فاعلية فيهةكثر العناصر الاجتماعيأو الرئيس

 قويــة  ممالــكهقامــت فيــ  الجزيــرة العربيــةمــن بــين كــل القوميــات في
 حتـى ةوازدهرت فيه حياة مدنية وحضارية راقية لازالت معالمهـا قائمـ

 الـذان كانـا الحـضاري والرفـاه الاقتـصادى  تشهد على المستوىون الآ
 وج ازدهارهـا فيأشهدت  حيث،  كذلكوامتداد نفوذها السياسيأنذاك 

هـا امتد نفوذو ،هم الممالك اليمنية القديمةأ تعد يعهد الدولة السبئية الت
  .لى شمال الجزيرة العربيةإ من الجنوب العربي

الفائض الاقتصادي للممالك اليمنية القديمة الناتج  وقد لعب تراكم
 ، فى الازدهار الحضاريً كبيراًدورا عن تطور القطاع الزراعي والتجاري

 وحـدت الـيمن ة قويـة قيام دولـة مركزيـ وفي،ة المدنية الحياوالتطور في
 فـاليمن في هـذا التـاريخ كـان همـزة وصـل بـين ،ا تحت سلطتهًسياسيا

 الـشريان الرئيـسي ومضيق بـاب المنـدب كـان بمثابـة ،الشرق والغرب
هيأ لقوافل سبأ ومـن قبلهـا معـين مر الذي الأ ؛العالم القديم للتجارة في

وقد استطاعت هذه الحكومـات ، دفة التجارة بين الشرق والغرب دارةإ
  البحريةئ والتحكم بالموانًحمر مغلقاحر الأبقاء البإالحفاظ على مركزها ب
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لى بلدان إ تنقل بضائع الشرق ي وحدها التيفيه حيث القوافل اليمنية ه
 ..والعكس الغرب

)١(
. 

وضــاع وقــد أســهم النمــو الاقتــصادى بــشكل كبــير في بلــورة الأ

 وظل ،لكنها لم تستطع تجاوز القبيلة ،ة والاقتصاديةعيما والاجتةاسييالس

 واستمرت الروابط القبليـة ،ً للمجتمع محدودالى الطابع القبليثيرها عأت

 والنظـام يقطاعية والنظام الملكـ وتعايشت الاستقراطية الإ،شدهاأعلى 

"ً جنبا إلى جنب القديمالقبلي
)٢(

.  

عن قبيلة استطاعت بما توافر لها   العصر كانت عبارةذلك في الدولةو

 القبائـل ةفـرض نفوذهـا عـلى بقيـن تأ المعنوية والمادية ةسباب القوأمن 

من ولاء القبيلـة ضت حتىو ؛لى سلطتهاإمها ضوالوحدات الاجتماعية و

لى دمـج إجراءات والتشريعات التي تتخذها عمدت الدولة الإ ولتمرير

ــل في ــماء القبائ ــسياسي زع ــشكيلتها ال ــامية ة،ت ــب س ــدهم مناص  وتقلي

 "..ئبقاليم التابعة لهم وجمع الضرادارة الأإوتفويضهم في 
)٣(

.  

 ـــــــــــــــ
ة جغرافية تاريخيـة سياسـية اليمن عبر التاريخ دراس"، )١٩٦٤(أحمد شرف الدين ) ١(

 .١٣٦صـ٢، ط"شاملة
، "المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي"، )١٩٩٧ (توفيق المديني) ٢(

 .٢٩٥منشورات اتحاد الكتاب العرب صـ
 .٣٠٦المصدر السابق، صـ) ٣(
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مـصدرا هامـا مـن مـصادر   القرن الأول الميلادي فقدت الـيمنوفي

 "هيبـالوس" تراكم الفائض الاقتصادي عندما اهتدى البحـار اليونـانى

 ثـر فيأ لذلك الاكتشاف من أحدثه وما ،ح الموسميةا اتجاه الريةلى معرفإ

بر  وغيرها تعةخذت السفن الهنديأ حيث ؛تحويل طريق التجارة البحرية

"دنىالشرق الأ"لى الهند رأسا إ يالمحيط الهند
)١(

.  

الـسياسية  تهـايحيولعب دورا في فقدان الـيمن  الذي والحدث الثاني

 العـرم مـا دفـع  المـسمىسيلالالمعروف ب والاقتصادية هو انكسار السد

  .لى الشمالإ ةلى الهجرإمن اليمنيين عداد كبيرة أب

 ثـم ،حبـاش للـيمن قبل الأ منيوالحدث الثالث الاحتلال الخارج

 كانت اليمن قـد  وبذلكسلامالإ قبيل ظهورذلك  و،من بعدهم الفرس

  .منها واستقرارها واستقلالهاأ تفقد

 ً عقـدياً ومنعطفـا،يـذانا بعـصر جديـدإسـلام بزوغ فجر الإ وشكل

وضـاع القائمـة  وثورة شاملة عـلى الأ، في تاريخ العرب والعالمًوسياسيا

فالــدعوة  والاجتماعيــة القائمــة في المجتــع العــربي،الــسياسية والدينيــة 

 والسياسي والاجتماعي تعـد نفيـا للنظـام يسلامية في مظهرها العقدالإ

وكانـت مـساعي  ؛وتجاوزا للقبيلة ة،القبلي القائم على الاعتصاب للقبيل
 ـــــــــــــــ

 .١٣٧، صـمصدر سابقشرف الدين؛ ) ١(
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عادة بناء المجتمـع إو ،تي لتفكيك النظام الاجتماعي القديمأ تصالنبي 

 كوحـدة -للقبيلـة البديل الـسياسي والثقـافي-مة ساس مفهوم الأأعلى 

 صمحمـد النبـي  وفي سبيل ذلك عمد ، ونسق ثقافي واجتماعيهسياسية
 المجتمــع ةحــدثت نقلــة نوعيــة في تركيبــأجــراءت  مــن الإةلى مجموعــإ

 حـدث لمجتمـع المدينـة لم يحـدث وبـنفس ي وهذا التطـور الـذ،المديني

علنـت أو أ ،ً سياسـياًسلاماإ سلمتأ كانت يلمجتمعات التفي االمستوى 

بعـد مــا أعــراب وكـان البـدو والأ" :ص  الرســولةلى دولـإانظمامهـا 

ولـذلك اسـتمر ، " الثقافـةو فيأ ة العقيـدسلام سواء في عن الإنيكونو

"..سـلاموساطهم رغم انتمائهم للإأ  فيالقانون القبلي
)١(

 وبـالرغم مـن .

 الرسـول ةيـب وفـاعقف ؛ لم تزل كل رواسبها من النفـوسةذلك فالقبيل

 تعكس اصـطفافا قبليـا ةكانت بعض الصراعات والخصومات السياسي

ظهـر ألقـد " كما حدث في سقيفة بني ساعدة وما دار فيها من سـجالات

استخلاف الرسول في داخل السقيفة التناقضات القبلية وغلبة توازناتهـا 

"على ما عداها 
)٢(

.  

 ـــــــــــــــ
 .٣٦٦، صـمصدر سابقتوفيق المديني، ) ١(
، ١ط، نظريات السلطة في الفكر السياسي الـشيعي المعـاصر، م٢٠٠٨، على فياض) ٢(

   .٨٩صـ،  بيروت-مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي 
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كم باسـم القبيلـة د الحعا) هـ٤٠( سنة الحكمسدة  ة معاويتوليع وم
  تعبير موية على حدوليس باسم العقيدة وتغير الوضع تماما مع الدولة الأ

حـسب - لقد كان انتصار معاوية على علي يمثل " : يقول حيثالجابري
هل أعمال والوظائف على هل الجزاء والغناء في الأ لأً انتصارا-تعبيره هو

د انتـصرت القبيلـة عـلى الاجتهاد والجهل بها وباصطلاحنا الخـاص لقـ
"العقيدة 

)١(
. 

  مـــن العـــاماًن القبائـــل اليمنيـــة بـــدءإوبخـــصوص الـــيمن فـــ
لى إلى الإسلام وإرسال مبعوثيهـا إالانضمام  خذت فيأ )هـ..../م٦٢٨(

لى مجـيء إمحدودا  وظل انتشار الإسلام في اليمن ص ي لمقابلة النبةالمدين
 قبائـل  فأسلمت)يةهجر٨( عامصبى طالب مبعوثا للرسول أعلي بن 

 .خرىهمدان وتبعتها القبائل الأ
مارة تتبع نظام الخلافة في إ صبحت من ناحية سياسيةأن اليمن أومع 

 ومـع تحـول عاصـمة ،كبـير نها لم تكن تنظر للـيمن بـاهتمامألا إ ،المدينة
صـبحت الـيمن مجـرد أبغداد إلى  الشام ومن بعدها لىإسلامية الدولة الإ

ت ال والمقـاتلين ولـذلك لم تـشهد الـيمن تحـولاخزان يمد الدولـة بالمـ
سلام عن تعديل عجز الإ" بروكلمان فقدقول  وعلى حد ،ة فارقةاجتماعي

 ـــــــــــــــ
مركـز ، ٨ط، العقل السياسي العربي محدداتـه وتجلياتـه، م٢٠١١ ،محمد الجابري) ١(

   .٢٥٣صـ، بيروت –دراسات الوحدة العربية 
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ن الحكــام أ ذلــك ،ً جوهريــاً تعــديلاة والــسياسيةحــوال الاجتماعيــالأ
ن أرستقراطيين ظلوا يفرضون سلطتهم على مناطق نفوذهم من غـير الأ

"صنعاء  فيةيجدوا معارضة من ممثل الخليف
)١(

. 

 وظلت القبيلة اليمنية تحـتفظ ،سلام بالإً كثيراثر النظام القبليأفلم يت

 ،بوضـعها كوحـدة سياسـية واجتماعيـة واقتـصادية متكاملـة ومــستقلة

حـداث الـيمن الـسياسية والاقتـصادية أ كل وبدورها كلاعب فاعل في

 .والاجتماعية في هذا العصر والعصور اللاحقة

اسـتقر التقـسيم  فقد نسانليمني لحقوق الإوبحسب دراسة المرصد ا

 حمـير ومـذحج ي هـة اتحـادات قبليـةربعأسلام على  مع ظهور الإالقبلي

 ،يتكون جمع همدان من قبيلتين كبيرتين حاشد وبكيلإذ  ، وهمدانةوكند

كون مجمـع مـذحج مـن ثـلاث ت وي،ما بين صنعاء وصعدةوتستوطنان 

مـا أ ، من اليمنةناطق الشرقي وتعيش فى الم،الحدا ،مراد ، عنسيقبائل ه

 والهـــضاب ة الجنوبيـــةقبائــل حمـــير فقـــد ســـكنت المنــاطق الجبليـــ

"..الوسطى
)٢(

. 

 ـــــــــــــــ
  .٢٢٦، صـمصدر سابقبروكلمان، ) ١(
ر الـسياسي للقبيلـة في الدو: القصر والديوان"؛ )٢٠٠٩(مجموعة من الباحثين ) ٢(

 .١٧ صنعاء صـ– المرصد اليمني لحقوق الإنسان ،"اليمن
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ــــة ــــشير الدراس ــــل سياألى إ وت ــــيةن عوام ــــصاديس   فية واقت

 ةفرزت توزيعا جديدا للقبائل اليمنيأالعصورالوسطى والعصر الحديث 

 ة القبليـةيـ فالبن،لى حاشدإلى بكيل وبعض قبائل حمير إنضمت مذحج اف

"..سياسية واقتصادية نما بمحدداتإبالقرابة فقط و لليمن لا تتحدد
)١(

. 

صـغر أوكل اتحاد من هذه الاتحادات يتشكل من وحدات اجتماعيـة 

 تبعـا لـضرورات ومـصالح مؤقتـة  جينا آخـر وتتحارب،تتحالف حينا

 . ومتبدلة باستمرار 

 ة واجتماعيـةوضاعا سياسـيأ  كانت اليمن تعانييولحظة قدوم الهاد

قطاعيات متصارعة إ دويلات وةبينها عد تتنازعها فيما ؛شاذة ومضطربة

والـصراعات والحـروب  َّ كـما أن،مع فراغ سـياسي في المنـاطق الـشمالية

خـرى، وتنهـك أ تفـرغ مـن حـرب لتـدخل فيف ي، لم تكن لتنتهـةالقبلي

       . حروب عبثية وتستنزف موارده في القوى الاجتماعية
لفوضى السياسية والتمزق الاجتماعي التي كانـت تعيـشها وظاهرة ا

 لعوامـل سياسـية واجتماعيـة ودينيـة وجغرافيـةجـاءت تظهـيرا اليمن 
فمن ناحية سياسـية كـان ضـعف الـسلطة المركزيـة للعباسـيين ، عديدة

والانتفاضات المتكـررة فى العـراق والكوفـة والبحـرين وفـساد الـولاة 

 ـــــــــــــــ
 .١٥، صـنفس المصدر) ١(
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 ،ةعـلى الـسلطة المركزيـ لتمرد بـايروإرهاب الفلاحين والمـزارعين تغـ
 ويجعـل ، هـذا التمـرد يزيد من رصـيدةوكان بعد اليمن عن مقر الخلاف

ــسياسيين وةفئــدأ ــامعين والمعارضــين ال ــدعوات أ مــن الط صــحاب ال
في دمـشق  لى انصراف السلطات المركزيةإضافة إ، ليهإ ي تهوةصلاحيالإ

 لـشام وبـلاد فـارسقطار التـي تـم فتحهـا في الى الأإ ومن بعدها بغداد
 بالعائـدات الـشحيحة التـي توفرهـا ة والتي تمتاز بثرائها مقارنـ؛ومصر

ت أ قد بـد  في اليمنن النزعة الاستقلاليةأورغم  اليمن للخزينة العامة،
حال دون تكامل  ن قصر عمرهاألا إ ،مويةرهاصاتها في عهد الدولة الأإ
"لى عهد الدولة العباسيةإجلها أسباب الانفصال وأ

)١(
.  

الـدول المتنافـسة عـلى الحكـم في الـيمن في هـذه  الجدير بالذكر أن و
والدولــة ، ةفي تهامــ) ٤٠٢-٢٠٥(هــي الدولــة الزياديــة   كانــتالفــترة

 عـدن سـماعيلية فيوالدولة الإ، في شبام كوكبان) ٣٩٣-٢٢٥(اليعفرية 
 ،كالـدعام ببكيـل قطاعيـةضافة لبعض الزعامات العشائرية والإإ ةلاع

 .نيخرآل الضحاك وآل طريف وآ و،يين بعلافكيلوالأ
عـلى المـستوى  كانت هـذه هـى معطيـات الواقـع الـسياسي اليمنـي

ن إ و،بلغـة ابـن خلـدون في بغـداد"المستقرة"ة  الدولة المركزييسلامالإ

 ـــــــــــــــ
، دار "ابن حوشب والحركة الفاطمية في اليمن"، )١٩٩٣(سيف الدين القصير) ١(

 .١٨دمشق صـ–الينابيع 
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 ويـشكل ، فرصـة للنجـاحي وهذا يعطـ، الهرمةقد دخلت مرحل كانت
 ،لى حـدود بعيـدةإليس هدافه لكن أ على تحقيق يعاملا ربما يساعد الهاد

 ولم تكـن ، بـدايتهافمظاهر الضعف للدولة العباسية كانت لا زالـت في
 والعجز التام عن المـسير وتجهيـز "مأخذها من الهرم"خذت أقد  الدولة

نظـرا  )هـ٢٩٠(لى إرسالها إ خرت فيأن تإ فهي و،لى اليمنإقوة عسكرية 
 نإ ف، الشام والعراق بلاد قامت فييلقمع الانتفاضات الت ليهاإلحاجتها 

لى إ ةس قـوأعلى ر)بجفتم(حد رجاله المعروف أ جهز  العباسييالمستكف
اصـطدم  نـه بـدلا مـن المواجهـة مـع الهـاديألا إ ي الهادةاليمن لمواجه

سعد بن يعفرأمير اليعفري بالأ
)١(

...  
ن وقـوع أ ينـتقص منهـا يجابية في بعد اليمن عن مركـز الخلافـةوالإ

 يقلل من فرص قيام دولة كبرى يمتـد ةسلاميبلاد الإطراف الأ اليمن في
 فموقـع ،كـبر منهـاو الجزء الأأ يسلامغلب بلدان العالم الإألى إنفوذها 

مـارة إقيـام  كثر منمكانية لأإسلامي لا يوفر جغرافية العالم الإ اليمن في
 ة وعــسكريةتــوفر شروط اقتــصادي مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن قطريــة

ــ ــسهيلات اجتماعي ــيمن و لا ةوت ــا ال ــان بإتوفرهم ــادإذا ك ــان اله  يمك
لى الاسـتقرار والتقـاط إ ة والحاجـ،الاستفادة من حالة التذمر الـسياسي

 ومـن الفـراغ الـسياسي ةهليـنفاس للمجتمع المنهك من الحروب الأالأ
 ـــــــــــــــ

 .٩٩، صـمصدر سابقحسين خضيري، ) ١(
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 لكن ،نصار استقطاب الأ صعدة والمناطق المجاورة فيالموجود خاصة في
صية الـسياسية الوحيـدة المتواجـدة الشخ لم يكن  يالهادفكما هو واضح 

صـحاب أليهـا مـن إ فهنـاك مـن كـان قـد سـبقه ،على الـساحة اليمنيـة
ل طريـف آل يعفـر وآل زياد وآالدعوات الدينية والتطلعات السياسية ك

 . أخرى بن الفضل وابن حوشب وزعامات عشائرية محلية وعلي

يـة وسياسـية ومكانـة علم جاذبيـة دينيـةب يتمتـعن كـان إ ويوالهاد

لا إ ،ا بيـنهمظـوفر حالأ تفوق مالدى منافسيه وتجعله ومؤهلات قيادية

هـا حجاناحتمال فـ ؛ةهدافـه الطموحـأن وجودها سـيعيقه مـن تحقيـق أ

التي توفرها لـه الـيمن  مرهون بالشروط الاجتماعية والاقتصادية الجيدة

من رحم هـذه الفـوضى تولد  سياسية سهلة ة تمكن من خلق وحديوالت

 ةلى الوحــدات الــسياسيإ ينطلــق منهــا ةتــشكل قاعــدل ،والاضــطراب

ن سـقوطها أ يعتبر ابن خلدون ي التة الدولةلى عاصمإخرى وصولا الأ

 .طرافسقوط لجميع الأ
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ن مـشروعه إ ويصـلاحإع  صـاحب مـشروين الهـادأ  القـولسبق

 ي للنبة السياسية ومن التجربةلزيديلالسياسي مشتق من الفكر السياسي 

 ،"مةالأ"بمفهوم ً وسياسياً تتحدد ثقافياة دولةقامويسعى لإ، صمحمد 

 سـعد يصـلاح بـين قبيلتـ هـو الإيول عمل دشـنه الهـادأ  فإنولذلك

 والمؤاخاة ،ن استمرت لزم بيهمانهاء حرب طاحنةإ و،والربيعة في صعدة

 ينصار والمهـاجرين التـ بين الأة المؤاخاةتيمنا بعملي بين الفئات المتقاتلة

عمال دعوتهأافتتح بها الرسول 
)١(

. 

ولحظـة  فيما بينهـا  لا تتوقفةهليأ ً القبائل تعيش حربات بعضكانو

 والمـشروع الـسياسي ةصـلاحي الإة وكانت الـدعو، اليمنيدخول الهاد

ــاوزا يللهــاد ــشكل تج ــام القــبلي ت ــائمللنظ ــة  الق ــسلطة الاجتماعي  وال

                .الوعي العصبي ساسأ تقوم على ي التة والقبيلةللزعامات العشائري

 ـــــــــــــــ
 .٤١ صـ،"مصدر سابق"العلوي؛ ) ١(
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 تعارض اليمن و فييلةالقب  معي الهادةن تصطدم دعوأ يومن الطبيع

لى خـارج إن يمتد نفوذهـا أ ي يطمح الهادةدولة مركزي قامةإ هدافها فيأ

 ي هـة المركزيـةالسلط" نظام سياسي ما قبل دولتي و هيفالقبيلة اليمن،

ــار ــة للــسلطييخالنقــيض الت ــيا الآي وكلاهمــا يلغــة، القبلي  ًخــر سياس

"ً واجتماعياًواقتصاديا
)١(

. 

قبائله وكلـما  ن اليمن يتميز بوفرةألا إ  مجتمع قبلين المجتمع العربيأومع 

ن إ": ن خلدون يقول اب؛لت فرص نجاح مشروع الدولةءكثرت القبائل تضا

"ةن تستحكم فيها دولأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل الأ
)٢(

.  

سلامية بمصر والـشام ويستشهد ابن خلدون لذلك بحظ الدولة الإ

 فشأنها كما يقول ابن  فيهاوبلاد فارس والعراق لقلة القبائل والعصبيات

 مـع قبائـل البربـر ا بخـلاف حظهـ،"نما هو سـلطان ورعيـةإ":خلدون

  . فريقيا والمغربأب

بمزيد من  خيرويعزز طه حسين فى دراسته عن ابن خلدون فكرة الأ

  فالرومـان عـلى حـذقهم في" تدل عـلى صـدق ملاحظتـهيالشواهد الت

والعثمانيـون لم  ،فريقيـاأ حرب دائمة مع شـعوب شـمال الحرب كانوا في

 ـــــــــــــــ
  .٤٢، صـمصدر سابقد ظاهر، مسعو) ١(
 .٢٠٥صـ، بيروت– دار الفكر ،"المقدمة"عبدالرحمن بن خلدون؛ ) ٢(
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 والفرنسيون عـانوا  ساحل البحر المتوسط، فية اسميةلا بسلطإيضفروا 

سـلام وعجز الرومان والإ  مراكشارتهم فيض سبيل بسط حالمشقات في

"خلاق هذه القبائلأعن تلطيف 
)١(

.  
 لى حد كبير من مناطق القبائـل فيإ تقترب والظروف القبلية في اليمن

ليس من طبيعة ف ،من حيث كثرة القبائل ومقاومة الدولة المركزية فريقياأ
ة بسهولة وتحتـاج لعمليـات تكييـف القبيلة الاستجابة للمشاريع الكبير

 لـروابط والوشـائجا تفكيـكلو ،وتطويع طويلة المدى تنجزعلى مراحل
 . محلها ةقبليالحلال روابط مابعد إ وةالقبلي

بعـض نهاء النزاع الدائم بين إ منذ لحظة وصوله على يلقد عمل الهاد

لـبلاد  ا التـوتر القائمـة فيةنهـاء حالـإ وركز جهوده على ،القبائل اليمنية

ين يـكيلبـين الأ وقف النـزاع القـائمأفـياسي سوالـ يوالتمزق الاجتماع

 نجران وهمدان وغيرها مـن صلح بين القبائل المتقاتلة فيأ و،ميينيطوالف

صلاح بين القبائـل يزيـد مـن شـعبيته  الإ فيي وكان نجاح الهاد،القبائل

 ، ونجـران ومـا حـولهماة صعد فيً لافتاً وحقق تقدما،ورصيده السياسي

 مـشروعه الـسياسي وضـم المنـاطق  قـدما فيوقد شجعه هذا على المضي

 ـــــــــــــــ
ت محمد عبداالله عنان  ـ ، "فلسفة ابن خلدون الاجتماعية"، )١٩٢٥(طه حسين ) ١(

  .١٠٨ مصر صـ – مطبعة الاعتماد ١ط
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 فـدخل ،ً سياسياًفتحها فتحاو أتذكر   مقاومةي لم تكن تبديخرى التالأ

لى صنعاء التي سـلمت إ ومنها تحرك ،دون قتالشبام عاصمة اليعفريين 

لا ريـثما يرتـب إ في أي منطقـة يـدخلها  يقـيم ولم يكن الهادي،له راضية

ولـذلك لم  ، ويعالج ما يحتاج منهـا لمعالجـة شرعيـة وقانونيـة،عهاوضاأ

 وفي غضون ،لى ذمار التي بايعت الهاديإ ًخر في صنعاء ليتحرك جنوباأيت

 ظروف اليمن لحظ بً يعد قياسياً سياسياًنجازاإعوام حقق الهادي أربعة أ

كبر مـن الـيمن صبحت دولته تضم الجزء الأأالاجتماعية والاقتصادية و

 . كما جاء في بعض الرواياتًلى عدن جنوباإً تد من نجران شمالاوتم

  ودارالبنـدول،ةلكن هذا التقدم لم يكتب له الاستمرار بنفس الـوتير

 الـولاء والطاعـة  المجتمـع القـبلي فية العادي فكما ه،ماملغير صالح الإ

ولم  ، وتفرضه مصالح نفعية، القبيلة يخضع لاعتبارات وقتيةه تقدميالذ

خر يعتبر انتهازية سياسية ولا آلى إ تحويل الولاء السياسي من حاكم يكن

هـا ءعلنـت ولاأ يفلـم تجـد القبائـل التـ،  القبليـةة الثقافعملا معيبا في

 ة المركزيـة الـسلطيتنـام  وكـان، حرج من الانقـلاب عليـهأي يللهاد

ممثلــة في  ة سياســيةالقبيلــة كمؤســس تي عــلى حــسابأ يــي الهــادةلدولــ

 المركزيـة، ة تظفر به الدولالذيقدر الب من سلطتهم وتحد حيث شيوخها

ــك  ــأذل ــةن العلاق ــين الدول ــةة ب ــانون  والقبيل ــضع لق ــستين تخ  كمؤس
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  باعتبارهـاة للـسلط"س رايت ميلـز"وفقا لمفهوم  "ةالمحصلة الصفري"

 ي زيـادة فيأ و، في أي مجتمـعة تتوزعه القوى السياسية والاجتماعيـًثابتا

خرىطراف الأسلطة الأ الانتقاص من منهما تعني أيسلطة 
)١(

 . 
  عمـدتيمام زحف القوة الـسياسية للهـادأوللحفاظ على سلطتها 

عــمال أثــارة الفــوضى وإ بيعاقــة جهــود الهــادإلى إ الزعامــات المحليــة
 وكانت نجـران ،وتحريض القبائل متوسلين بقيم الثقافة القبلية .الشغب

كـما  ؛ًالمنـاطق اضـطراباكثـر أربـع مـرات أ  الهـاديوصنعاء التي دخلها
 صـعدة وخيـوان وفي ثافـتأ وشـحة وفي ومـشاغباتحصلت تمردات 

 وشـحة في بو دغيش الـشهابيأ قاده يول تمرد التمرد الذأوهمدان وكان 
حدى إ يوكانت جباية الواجبات ه ،ماملى عامل الإإ برفض دفع الزكاة

الذين مع زعماء وشيوخ العشائر  ي واجهت دولة الهاديشكاليات التالإ
 ترجـع ً سـائداً وكـان هـذا عرفـا،ليها كجزء من اختـصاصهمإينظرون 

 ةقاليم التابعفهم من يديرون الأ  القديمة،ةلى عهد الممالك اليمنيإصوله أ
                 .لهم ويتولون جمع الضرائب

فـراد أ عازلـة بـين الدولـة وةوتاريخيا شكلت القبيلـة اليمنيـة منطقـ
 شـيوخ ة بواسـطيفراد فهـسلطة مباشرة على الأ ة فليس للدول،المجتمع

 يوكــان هــذا العــرف التقليــد، ريــاف القــرى والأ فيةالقبائــل خاصــ
 ـــــــــــــــ

 .٤٤، صـمصدر سابقمجموعة من الباحثين، ) ١(
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شـياء تقـع ن هـذه الأأتـصر عـلى   التييهداف دولة الهادأيتعارض مع 
 يلى دولة الهـادإن ينظر هؤلاء أ يولذلك من الطبيع ؛ضمن مسؤولياتها

  .بكثير من الحذر والريبة
 ة عقليـ فـإنةجيـونثربول والإةيولوجيسدراسات الـسووكما تؤكد ال

 ،يغلب على سلوكها السياسي العدائية ،القبيلة شقاقية وذات نزعة فردية
عـمال الـشغب والتمـرد تكلـف أ ولم تكـن ،ويقوم على الثقافـة الثأريـة

 ؛ للمجتمـع القـبليمتزعميها التخطيط والتنظـيم نظـرا للطـابع الحـربي
 كانت على استعداد دائم ةالقبائل اليمني" ىالمرصد اليمن دراسة فبحسب

" كانأي كان ضد أيللقتال مع 
)١(

. 
 فـوضى سياسـية قبـل ةن مناطق التمرد كانت تعـيش حالـأ وةخاص

لى إضـافة إ وكانت هـذه العوامـل ، للفراغ السياسية نتيجيدخول الهاد
 ، وشـيوخ القبائـلي عليها توسـع الهـوة بـين الهـادخرى سنأتيأ عوامل

 ي وقد تبرم الهـاد،ين تعقيدات الواقع السياسي والاجتماعاعف مضوت
بهذا الواقـع ومـا  كثر من مرة عن ضيقهأصرح  و،هذا الوضع المعقدمن 

 قـام فيأنجـزه مـا أنه لولا خوفه على ضياع ما قد أمور وليه الأإوصلت 
"قمت باليمنأسلام لما  الإةخاف ضيعأني ألولا " :و كما قالأاليمن 

)٢(
.  

 ـــــــــــــــ
 . ١١٩، صـ نفس المصدر) ١(
  .٧٥، صـمصدر سابقحسين خضيري؛ ) ٢(
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 نجاح العباسـيين "جورجي زيدان" ي المصرييعلل المؤرخ الاجتماع

رادوهـا أن هؤلاء أ سياق السباق على الخلافة مع خصومهم العلويين في

 والدين فقط معتمدين على صدق تدينهم وشرف ىدولة تقوم على التقو

.نسبهم
)١(

  

بي طالـب مـن أ بـن ن عليإ :" هيرويبدل"ويقول المفكر الباكستاني 

ن الكريم والـسنة النبويـة الـشريفة يمثـل آخلال التمسك الشديد بالقر

ولئك الـذين أما الاتجاه البرجماتي فكان يمثله أ ،سلامالاتجاه المثالي في الإ

فـة الثالـث عـثمان بـن ين الخلإ منصب الخلافة بل  ص تولوا بعد محمد

 "مرلى اغتياله في نهاية الأإ ىدأعفان قد توسع في البرجماتية مما 
)٢(

. 

مـام رساه الإأوالمعارضة السياسية الشيعية كامتداد لهذا الاتجاه الذي 

يــديولوجيا أ باعتبارهــا تمثـل يسـلام عرفـت في التــاريخ الإ؛عـلي 

ــة ــة الاجتماعي ــضعفين والعدال ــلى ،المست ــسياسي ع ــا ال ــصل فكره  وتمف

 )صـدق التـدين( ي بالمبدئيةوتتسم سياسة قيادات البيت العلو العقيدة،
 ـــــــــــــــ

الثاني، دار مكتبة الحياة، لبنان  المجلد ،"تاريخ التمدن الإسلامي"جرجي زيدان؛ ) ١(
  .٤٠٠ صـ  بيروت،-

عبدالحميد . ت  ،"الأصولية الإسلامية في العصر الحديث"؛ )١٩٩٧(،دليب هيرو) ٢(
 .٥٤الهيئة العامة للكتاب صـ،الجمال 
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مـويين  لخـصومهم التـاريخيين الأة المكيافيلية البرجماتية مقابل السياسفي

 .والعباسيين

 هـي امتـداد لـنفس الجـدل  وحكومته،الهادي هو ابن هذه المدرسةو

  في الصراع المسلحالديالكتيكي بين ماهو مثالي وماهو برجماتي الذي تجلى

نـه كـان أ عـن الهـادي ي رو؛ة الميكيـافيلي المثـالي وبـين معاويـبين عـلي

 لعقيدته  وكانت حكومته ترجمة"و النارأ  عليةلا سيرإ ين هإ" :يقول

 وفي ، الفقهيـةهواجتهاداتـ السياسية ومبادئ العقيدة ومقررات الشريعة

لى تعـاليم إهمية التوافق على الاحتكام أكد على أهل اليمن ألى إخطاب له 

الانحـراف و ، وعلى مكافحـة الجريمـة،العمليةالدين في الحياة العامة و

ن يـدور فعلهـم الـسياسي والاجتماعـي أوعـلى  ، الاجتماعيـةئوالمساو

نـا مـن ءمـا جا": و كما جـاء فى خطبتـهأساس والاقتصادي على هذا الأ

ن نـأمر بـالمعروف وننهـى ألى إو ... اتبعناه وما نهانا عنه اجتنبناهالكتاب

 وأنتم عن المنكـر جاهـدين أننهى نحن ونتم ونفعله وأعن المنكر نحن و

"نتركه
) ١(

.      

فى اختياره لولاته وتعيين القـضاة وفي القـرارات التـي  وكان يحرص

ن أيـروى صـاحب سـيرته  ؛تتبناها حكومته على مراعاة هـذه المقـاييس

 ـــــــــــــــ
  .٤٨، صـمصدر سابقمد العلوي؛ علي بن مح) ١(
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صحابه جاءا ليراجعـاه أوعبد االله بن حذيف من  حسن بن علي بن فطيم

 ًنها لا تـوفر مـردوداأساس أموال على  على الأبشأن المقادير التي فرضها

ضلوعه مـا  رض حتى تختلفنه لو تنطبق السماء على الأأ فأقسم ؛ًمناسبا

، "صلحكم بفساد نفسيأواالله لا " : يقولة رواي وفي،بداأخذ غير الحق أ

حـدا لا أن أ لدرجـة ةلى الكتاب والـسنإوكان واثقا من احتكام سياسته 

 ؛)ننا خالفنـا حكـم الكتـاب والـسنةأثبات إ( مهيستطيع كما جاء في كلا

 المــرة وكانــت صرامتــه في التمــسك بالــشريعة وراء مغادرتــه الــيمن في

كـان مـتهما -ل طريـف آحد وجهاء أن أ المصادر التاريخية ي ترو؛ولىالأ

 ، من نهـمة الشرفة قبيليثناء وصول الهادأ صودف مخمورا -بالانحراف

  القوم ممن بايعوه في تـسليمه ماتـسبب في فمانع، على تأديبهيصر الهادأف

 مغادرة في فكر جديا) هـ٢٨٥( وفي عام؛ ومغادرته اليمنيغضب الهاد

 "ثافـتأ"ـعمال نهـب لـأ على ما ارتكبه جنوده من ًاليمن ثانية احتجاجا

فلـم " :نبـاء الـزمنأ قال صـاحب ؛ منهايرحببعد انسحاب الدعام الأ

رجعوا جميع مـا ألم يقبل حتى ه ويستعطفه فيعيان يسترضيزل بعض الأ

"خذوهأ
)١(

. 

 ـــــــــــــــ
  .١٧، مكتبة الثقافة الدينية صـ"٣٢٢-٢٨٠أنباء الزمن في أخبار اليمن من ستة ") ١(
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بالنزعـة البرجماتيـة لرمـوز  ئية للهـادي المبدةوقد اصطدمت السياس

 .تيأكما سيالنظام القبلي 

 ةوطبيعة حكومة الهادي المبدئية تتعارض والتوسل بالعلاقات القبليـ

ولا تقبـل دمـج هـذه الزعامـات في  سـاليب الميكيافيليـة،واستخدام الأ

وتغليـب  نانيـةعلى ما هم عليه مـن الـترف والأ تركيبتها السياسية وهم

اسـتبعاد الهـادي لـبعض مـا و، المصالح الذاتيـة والانتهازيـة الـسياسية

لى استبعاد هذه إساس فهو لا يقصد  على هذا الأإلاالزعامات العشائرية 

طلـب  يالهـاد د تضمن رفـض، وقأالشريحة من المجتمع من حيث المبد

الولايـة  -خلص لهأزعيم قبلي اختلف مع الهادي في البداية ثم - الدعام

 ؛عليهـا موقفـه الـرافض  بنىيالحيثيات الت على الجهات التي كان عليها

مره به من الحكـم بكتـاب االله آلا على ما إ واحدة ةواالله ولا ساع" :يقول

خذ أ و،ما نأمر به وأطاعنا فيب إلى ذلك وأطاع االلهن أجاإ ف،وسنة رسوله

 وإلا ، ولينـاهالحق ممن وجب عليه من قريب أو بعيـد أو شريـف أو دني

"...فلا
)١(

.  
 مـام عـليوموقف الهادي من الـدعام يعـود بالـذاكرة إلى موقـف الإ

لا واالله لا " : الـسلطة ولـو لأيـام أو كـما قـالالرافض لبقاء معاوية في

 ـــــــــــــــ
 .٩٢ صمصدر سابق، ؛العلوي) ١(
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"عاوية ليومين مستعملأ
)١(

نـه قـد أشاروا أ بعض مستشاريه قد وكان ؛
                   !!!الإبقاء على معاوية لبعض الوقت يكون من المفيد كتكتيك سياسي

موقـف   الحكم على هـذه المثاليـة وفي تقيـيموقد يختلف الباحثون في

 مـدى واقعيـة  وتتفـاوت وجهـات النظـر في،الهادي من القوى القبليـة

 يـدولوجيا،للأ دى يجب أن تخـضع الـسياسة مأيلى إ و،المبدئية السياسة

ن مــن الحنكــة إ : وقــد يقــال!؟والحــد الــذي يجــب أن تكــون برجماتيــة

 .الخ ...بقاء هذه الفئة على مواقعها السياسية إالسياسية 
 عـلى هـذه "مـاليز روتفـين"سلامي على سبيل المثال يعلق المؤرخ الإ

اهو مثـالي ومـا هـو ن مشكلة العثور على التوازن بـين مـإ" :الحالة قائلا
نـسانية سـلام والحقـائق الإو التوازن بين النموذج الكامـل للإ أ،واقعي

سلامي ابتداء من عهد صبحت هي المادة العلمية للتاريخ الإأالمادية قد و
"لى الوقت الحاضرإمحمد 

)٢(
 . 

صـــدق " : هــو-كــما ســق- لهــاديا الطــابع العــام لــسياسةف
مـر بـالمعروف والنهـي عـن  الأأ ومبـد"على العقيـدة وتمفصلها،التدين
 .المنكر

 ـــــــــــــــ
لبنـان  - دار الكتـاب العـربي ،"عبقرية الإمـام"، )١٩٦٧(عباس محمود العقاد ) ١(

 .١٢٢صـ
  .٤٨-٤٧صـ.مصدر سابق،دليب هيرو ) ٢(
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ت واقـع المجتمـع او بالغ في تقدير حسابأ أخطأربما يكون الهادي قد 
المرونـة  بـالمطلق وانتفـاء  انتفاء الواقعية عنهـاين هذا لايعنألا إ، اليمني

ملاءاته ومعطياته التي إ وله ،فالواقع له شروطه وظروفه ،السياسية عنها
 والهادي كان مـضطرا في كثـير ،حيان بتجاوزهامن الأ لا يسمح في كثير

ملاءاتـه من الأحيان للتعامل مع شروط وظروف الواقع والاستجابة لإ
قـد وجراءات التكتيكية بعض الإ لى اتخاذإ وقات صعبةأفكان يضطر في 

                   .لا تكون متوافقة بالضرورة و مشروعه الاصلاحي 
لا تتــورع عــن  ي هــي تلــك التــيالتــي يرفــضها الهــاد والبرجماتيــة

 "الغايـة تـبرر الوسـيلة"استخدام أي وسيلة لتحقق غايتها عـلى قاعـدة 
نه يـرفض تحقيـق مكاسـب أ مناسبات مختلفة  كلامه فييكما يوح مرفالأ

وحـسابات  ن من مبادئهاأو مبدأ على حساب التضحية بالعقيدة ةسياسي
 مـن ذلـك  صرفـة،لديه لا تقوم عـلى اعتبـارات ماديـة الربح والخسارة

 وكـان ،بحاجة إلى مزيد من الأموال للاحتفاظ بـصنعاء نه كانأماروي 
رغام إب وأعن طريق فرض المزيد من الضرائب  باستطاعته الاحتفاظ بها

 وقد حاول الهادي الحـصول ، صنعاء على دفع الأموال اللازمةالتجار في
 ذلك وخسر ب، ففضل الانسحاب،على قرض إلا إن أهل صنعاء خذلوه

لى إن الهـادي عمـد أولـو افترضـنا  ،هم مناطق اليمن حيويةأ من ةمنطق
حـرز نـصرا مؤقتـا لكنـه بـذلك أي ثمن لكان ربما أالاحتفاظ بصنعاء ب

                      .جيال تبعاتهاخلاقية تتوارث الأألهزيمة  سن يكون قد
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 نجـازلإ )هــ٤٠(  منءًا الحكام المسلمين بديسع لقد كان من نتائج

نيــة بالاســتعانة بكــل آمكاســب سياســية عاجلــة وتحقيــق انتــصارات 

الوسائل المشروع منها وغـير المـشروع أن أسـسوا عـلى المـدى الطويـل 

لهزائم أخلاقية وحضارية وسياسية تحولت مع الزمن إلى عاهة حضارية 

          .مستعصية
 ةلطموحـان يـسابق الـزمن للوصـول إلى أهدافـه ألقد حـاول الهـادي 

 ه وأرهـق نفـسه وأتباعـ،ًول أن يقهر الواقع القـبلي الـذي أعاقـه كثـيراوحا
 وسياسية لم يكـن ،نجاز طفرة اجتماعيةإ و، على الاستجابة لمشروعههرغاملإ

وقـد يكـون أدرك مـؤخرا تعقيـدات الوضـع الاجتماعـي  ،اليمن مهيئا لهـا
لاستـسلام ان أ  ذلـكي لكـن لا يعنـ، التقـديراتأخطأ وقد يكون ي،اليمن

البيئة المناسـبة  ن اليمن ربما ليستأ يبقدر ما يعن كامل لهذا الواقع هو الحلال
 والعمر الـسياسيلا سيما،  ،نجاز مشروع كبير كالذي رسمه الهادي لنفسهلإ

وسـياسي  قصر من العمر الزمني المفترض لإحداث تحول ثقافيألدولته كان 
. والإقطاعيو تكييف النظام القبليأ إلى تجاوز يفضي

)١(
  

 ـــــــــــــــ
إن نظرية الهادي في الحكم كانت مثالية فجابهت : ول المفكر والأديب عبداالله البردونييق) ١(

ًمادية الواقع اليمني الذي كانت تحكمه عدة أنظمة كالزياديـة في تهامـة المرتبطـة اسـميا 
 في بغداد، وكاليعفريين في شبام، وكالدعاميين في همـدان، وكعـلي بـن المركزيةبالخلافة 

كاليـاميين في نجـران، وأشـبههم في : سـات عـشاريةا إلى جانـب رئالفضل في مذيخره
   ).١١عبداالله البردوني، في كتابه اليمن الجمهوري، ص: انظر. (خولان
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للهادي   الأصول الاجتماعية للقوى والنخب السياسية المناوئةةمعرف

 تفسير الحراك الاجتماعي والـسياسي وفي تطـورات  يسهم فيًمدخلا يعد
للعبة السياسية ومـن قـدرة ابيدها من خيوط  الأحداث العامة لما تمسكه

تأثير والمساهمة الفاعلة في بلورة الأوضاع الـسياسية والاجتماعيـة على ال
 .والاقتصادية

للقـوى التـي  ن معرفـة الأصـول الاجتماعيـةإوبالنسبة لموضوعنا فـ
ساسـية الهادي وطبيعة أدوارهـا الـسياسية تعـد مـن المفـاتيح الأ تأناو

 مجتمــع قــبلي  وفي؛لدراســة وتحليــل أحــداث العهــد الــسياسي للهــادي
يتميز بكثرة القبائل المتنافسة والمتخاصـمة في مـا بينهـا  تمع اليمنيكالمج

 مـن أصـول اجتماعيـة ؛متوقع أن تكون القوى السياسية المناوئة للهادي
وعلى الـرغم مـن   والمصادر التاريخية تؤيد هذا الافتراض المبدئي،،قبلية

ن ألا إدويلات كما مر   وصول الهادي كانت تتقاسمه عدةةأن اليمن لحظ
 والدولـة ،ًكثـر تماسـكاالأبنيته القبليـة يتميز بالوضع فى الإقليم الشمالي 

مارة قبلية تحكمها برجوازية قبلية ترجع أصولها إشبه بأ شبام  فيةاليعفري
 وكانـت ،و هي عبـارة عـن تحـالف قـبلي موسـعأ ،إلى القبائل الحميرية

سـاس  الأ والتـي تخـضع في،سلطتها ضعيفة على المناطق التـي تحكمهـا
 .  من الاضطراب والنزاعات الدائمةةلشيوخها وتعيش حال
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سـيس أحداث التي رافقـت تهمية كبيرة على مجريات الأأمر ولهذا الأ

ن الـصراع بـين  وذلـك لأ؛ًالدولة الزيدية وعلى الدولة الزيديـة عمومـا

 وينتهـي ، مـوازين القـوىه وتحكمـ،قوانين معينة الدول المركزية تنظمه

 ويختلف الأمر مع القـوى الـسياسية القبليـة ،الطرفينحد أعادة بتغلب 

ن الصراع معها صراع مع البنية الاجتماعية ومـع الثقافـة القبليـة نظرا لأ

مــر مــن العــصبية   والتــي تــستمد حيويتهــا الــسياسية كــما،للمجتمــع

 ، والحــل العــسكري لا يحقــق الهــدف؛جيا التــضامن القــبليويــديولأو

نـا بمـدى تماسـك الـروابط القبليـة مرهو والتحدي الذي تشكله يبقـى

ــة ةلاقتــصادياحــداث التحــولات إوالنجــاح في  ــة والثقافي  والاجتماعي

 الذي يحكم سـلوك المجتمـع والقـدرة ويصباللازمة لتجاوز الوعي الع

 . على تكييفه لقيم العقيدة
 ،بـراهيمإبرز الشخصيات القبلية المناوئة للهادي هي الـدعام بـن أو
يـسكن ، رحب وسيد همدان في عـصرهأهو كبير  والدعام ،رحبأوابنه 

حمد بن محمـد الـضحاك شـيخ أبو جعفر أو ،الجوف ويتزعم قبيلة بكيل
ل طريـف ومـنهم آ و،سعد بن يعفرأاسة ئل يعفر برآ و،حاشد في عصره

حمـد بـن عبـاد أ و، وجعفر بن صعصعة صاحب ريدة،زيد الطريفي بوأ
رى صـغيرة كـابن خـأ وقيـادات ،ل ربيعةآكيلين وهم رؤوس زعيم الأ

 .حمد بن محفوظ وغيرهم أ و،بي دغيش الشهابيأ و،بسطام
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عـدد المعـارك التـي دارت بـين "وبحسب المؤرخ شرف الدين بلـغ 

 فـاق عـلى  مـاينيـكيلل طريـف والأآل الـضحاك وآل يعفر وآالهادي و

ها مع القرامطة وهي زهاء سـبعين ضغير تلك التي خا...الثمانين معركة 

"معركة
)١(

. 

 مـن َّمتص هذا العدد الضخم من المعارك الطاقة الجبـارة وفـلوقد ا

حـداث تحـول رادة الحديدية للهادي والتي كـان يمكـن تـصريفها لإالإ

 الهـادي في الـيمن ه وهي تدل على مقدار الغبن الـذي لقيـ،نوعي لليمن

عاقــت أولا زالـت القـوى التـي  روف الاجتماعيــة،ظـومـدى تعقيـد ال

مشكلة الدولـة اليمنيـة الحديثـة  هي نفسهاصلاحي للهادي المشروع الإ

و أعاقــة أي مــشروع تحــديثي إتمــارس نفــس الــدور تقريبــا في التــي و

  .صلاحي إ
 طبيعـة الـدور الـسياسي لهـذه القـوى الاجتماعيـة تؤكـد ةوبملاحظ

لنزعة البرجماتيـة والانتهازيـة هـي التـي ان أالدراسات السوسيولوجية 
ــب ــسياسي للنخ ــسلوك ال ــم ال ــلالقب تحك ــى ي ــث اليمن ــول الباح ة يق

كبر منها أإذا كانت القبيلة تسعى إلى الاندماج فى كيان سياسي " :النعماني
 ة هامـة ضرورة إشراك واحتلال رموز القبيلة مراكز سياسـييفذلك يعن

 ـــــــــــــــ
  .٢٤١، صـمصدر سابقشرف الدين؛ ) ١(
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 اسـتمرار حـصولها عـلى امتيـازات معنويـة ي ويعنـةلدولاداخل جهاز 
"...ومادية

)١(
.                  

رصد القبلي بـدودة العلـق التـي تمـتص الـدم مـن وشبهت دراسة الم
 .الجسم

ــام الاحــتلال   )محــسن بــن عــلي(وفي جــواب لــسلطان مــسيمر  أي
 ذا كـانوا يفـضلونإسؤال نزيه بك العظم له عـما  على نجليزي لليمنالإ

من يملأ كفنا قروشا فهو ": نجليز قولهعلى الإ ىالاتفاق مع الإمام يحي
"سلطاننا الحقيقي

)٢(
. 

ن ليس فيهم واحـد إلا وقـد بـايع الهـادي وأعلـن وء السابقوالزعما
 لكن كما هي العادة ولاءات تخـضع ،الولاء لحكومتهو الدخول في طاعته

حـد المطـالبين بقـدوم أفالـدعام كـان  ،نيـةآلاعتبارات نفعية وظـروف 
 وبعـد اشـتداد ،تنكـر لـه بعـد وصـوله نأ ثم ما لبث ،الهادي إلى اليمن

، ل طريــف لم يجــد أمامــه إلا الهــاديآل يعفــر وآالخــصومة بينــه وبــين 
 ثـم يـستغل خـروج ،وصعصعة بن جعفر يسلم للهادي نكاية بالـدعام

  صـنعاء في فيي على رأس جيش إلى همدان وبقاء الهاديالقاسم بن الهاد

 ـــــــــــــــ
 مقارنـة -ثلاثيـة الدولـة والقبيلـة والمجتمـع المـدني "محمد النعماني؛ ورقة بعنـوان ) ١(

اسي للقبيلة في اليمن وتحديـد عـلا قتهـا وموقعهـا بـين سوسيولوجية للدور السي
  ."المجتمع المدني والمجتمع السياسي 

  .١٨٤ بيروت صـ– ،دار الندوة الجديدة بلوغ المرامحسين العرشي، ) ٢(
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 ة البون مع جماع وإعلان التمرد في، تأليب القبائلعدد قليل من الجند في
ومـع اشـتداد ضـغط عـلي بـن ، يالطريفـ أبو زياد ةمن آل طريف بقياد

 ،غـاثتهموسـطوا الـدعام بيـنهم وبـين الهـادي لإأالفضل على آل يعفر 
  طاعة الهادي وتسليم مـا بأيـديهم،بدوا استعدادهم للدخول فيأوكانوا 

واستطاع الهادي استعادة صنعاء وإلحاق الهزيمـة بـابن الفـضل ليعـاود 
ــارةإهــؤلاء إلى  كــذلك الأمــر بالنــسبة و ،المــشاكل وأعــمال الــشغب ث

نباء الـزمن أويذكر صاحب ،  ثم غدر بهيللضحاك من حاشد بايع الهاد
طالبـا الهـادي   والغطريف بـن الحكمـي مـن تهامـة،براهيم بن عليإن أ

 الحكمـي ف وكلـ، له العهود الموثقة عـلى الوفـاء معـها وقدمو،بالقدوم
ف عــلاعــداد حفــل اســتقبال وضــيافة للهــادي وتجهيــز الأإهــالي بالأ

 فاسـتغرب الحكمـي لـذلك ،مر بردهاأ فلما علم الهادي بذلك ،للدواب
ن يبرد رماد الـضيافة ألا مصلحة له في الهادي وعلى الفور وقبل أدرك أو

رتب للانقلاب على الهادي
)١(

. 

 ،من الأساليب والوسائل للتأثير على القبايـل يعمد هؤلاء إلى جملةو

 ، كبير في التخطيط والتنظـيمجهد  ولا تحتاج إلىة وسائل غير مكلفيوه

 أحـشائه الكثـير مـن عوامـل يحمـل في  فـإنفمن ناحية المجتمع القـبلي

سس ثابتـة، أ والوحدة السياسية للقبائل لا ترتكز على ؛التفجر الداخلية

 ـــــــــــــــ
 .أنباء الزمن ص) ١(
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صغر تقل أ ةوالقبيلة هي وحدة اجتماعية تضم بداخلها وحدات اجتماعي

 ة واقتصاديةلأسباب سياسيوإنما  أو تكثر لا على أساس رابطة الدم فقط

 توسـيع واسـتمرار  فيً أساسـياً ويلعب شـيوخ القبائـل دورا،ةوجغرافي

السلم والحـرب  إعلان حالة التحالفات السياسية بين القبائل وفي نهاءإو

 عامـل محـوري في ويصبوالـوعي العـ كما تخولهم سلطاتهم الاجتماعية،

يجـابي يـشد إ شـعور مـا هـو"وهو بمقدار  الوحدة السياسية بين القبائل

"أفراد القبيلة هو شعور سلبي إزاء الآخرين
)١(

.  

هـم مكونـات الشخـصية أحـدى إوالنزعة الفردية التـي تعـد 

 تهدد الاستقرار كما تهـدد وحـدة المتحـد القـبلي - كما مر-  البدوية

من القيم والأعـراف الناظمـة لـسلوك   الثقافة القبليةضافة لما تفرضهإ

والتضامن وتنظيم العلاقـة بـين  صر العصبي والنعرةأفراد القبيلة كالتنا

فبـسبب  خـرى،الفئات الاجتماعية داخل القبيلة وبينها وبين القبائل الأ

 يقـوات الهـاد ابـن بـسطام في نجـران قامـت حدثهاأ التي الفوضى من

وتقتـضي  ،تحالف سابق وبينهم من فلجأ إلى قبيلة شاكر لما بينه بملاحقته

والتنـاصر العـصبي أن يقـاتلوا معـه رغـم  لقـبلييديولوجيا التضامن اأ

 . بيعتهم للهادي

 ـــــــــــــــ
 .١٦٩ صـمصدر سابقالجابري؛ ) ١(
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لوظيفة " بنظرة القوى القبلية ة الهادي والدولة الزيديةكما تأثرت دول
ليها القبائل المتنازعة وتقتصر وظيفتهـا إ تحتكم "لدولة كجهاز تحكيميا

...السلام بين القبائل على حفظ
)١(

  
 القبائــل ةأن حاجــ"نت ســيرج.ب.المستــشرق البريطــاني ر ويــذكر

يحكـم ) هـل البيـتأ( إلى وجود سيد عليهم من البيت المقدسةساسيالأ
ي أمـام بـ ولم يكن الإ، للعودة لإمامً وعدل أدت بهم دائماةبينهم بحيادي
 "اً دينياًنما رئيسإحوال ملكا وحال من الأ

)٢(
. 

 ة غـير سـلطةن القبائل اليمنية تاريخيا لم تعـرف سـلطأأضف لذلك 
 شـهد قيـام دولـة يالـذ  عصر ما قبـل الإسـلامالقبائل سواء فيشيوخ 

لدولـة كانـت ا فـسلطة ،مركزية وممالك قوية أو ما بعد دخول الإسـلام
 مبـاشرة ةما القبائل فلم يكن لهـا سـلطأ ، الحضر والمدن الرئيسيةدائما في

 الـيمن  أول دولـة فيي الهـادة وكانت دول،عليها وإنما بواسطة شيوخها
سـلطتها المبـاشرة عـلى القبائـل واخـتراق هـذا التقليـد تسعى لفـرض 

                                                      .التاريخي

ومن سـمات الـدور الـسياسي للنخـب القبليـة أنهـا لا تملـك رؤيـة 

 أو ، للدولـةةلعامـاعـلى رسـم الـسياسات   وليس لديها القدرة،ةسياسي

 ـــــــــــــــ
  .١١٩ صـ مصدر سابقمجموعة باحثين؛ ) ١(
  .بقمصدر ساسيرجنت؛ ) ٢(
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 على اتخاذ القـرارات ةلقدرانها تملك أ إلا اقتراح برنامج للتغيير السياسي

 يـرى أنهـا يالـذ) ديفيـد راسـيمان( اعتراضية حسب ةفهي تشكل جماع

 ولكـن ،الاعتراض نادرا ما يكون لدى أعضائها مبادرة واقـتراح جماعة

 . على رفض اقتراحات الآخرين ةلقدرالديها 

 يـةالـسياسي للقـوى الاجتماع عـلى الـدور تمامـا وهذه الصفة تنطبق

القبلية المناوئة للهادي فهي كانت تـستطيع أن تعيـق المـشروع الـسياسي 

 تعارض به مـشروع اً سياسياًلديها مشروع نأساس أ ليس على ،يللهاد

 ولم ،ة يقودونها لم يكن لها أي أهداف سياسـييعمال التمرد التأو، يالهاد

ها  لم يتعامل معيالهاد نأصلاحية مشروعة ترى إ مطالب أيتكن تتبنى 

و المـسلحة أ المعارضة السياسية  ومن ثم يكون لها الحق في،يجابيإبشكل 

 . شخصيةهداف أنما هي منافع ودوافع وإمر ، ون لزم الأإلدولته 
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هناك لحمة عضوية بين العقيدة والـسياسة  في الفكر السياسي الزيدي

 من حيث تنظـيم وتوجيـه الـسلوك على العقيدة سواء ومفصل السياسة

يـة لفرداكونها تقـع ضـمن الاهتمامـات الدينيـة   أو من حيث،السياسي

 والعقيـدة لا ،المـسلم أو الإنـسان المتـدين جتماعية للمجتمع المؤمنوالا

المـذهب  في  والـسياسية، للمشروع السياسيساسي المحدد الأيالقبيلة ه

 بـل حركـة ،فحـسبو مدرسـة نظريـة أ نزعـة علمويـة تالزيدي ليس

ن أولذلك كان من الطبيعي  ؛بمضامين اجتماعية واضحة صلاح شاملإ

 الفكـر لىإوينظر  ،عات المستضعفة من العرب والمواليليه القطاإيجتذب 

 وعرف بتبنيه لمفهـوم العدالـة ،عفينضيديولوجية المستأالشيعي باعتباره 

هل الحـرف أ وقنانالفلاحين والأ  بينيةلذلك كانت جماهير ؛الاجتماعية

ــلاك ــغار الم ــة ،وص ــوى الاجتماعي ــا الق ــستقطب إليه ــ وأن ت  ةالمحروم

كما يسميها بعض الباحثين ) لامنتمينلا(والمستضعفة والفئات المهمشة و

ين في حالـة الهـادي ممـن يـوالطبر، موي والعبـاسيكالموالي في العصر الأ

ليـة مـن و تتغلب هويتهم الدينية على هـويتهم القبأليس لهم هوية قبلية 

 ، والمقداد،ن يكون عمار بن ياسرأوليس جزافا  ،المفكرين ورجال الدين

يـوب أبـو أ و،رقـمأ وزيـد بـن ، وقيس بن المكـشوح،بو ذر الغفاريأو
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ن آ وقـراء القـرةلـصحاباوغيرهم من المستضعفين وكبـار .. نصاري الأ

كانوا على رأس معسكر الإمام علي
)١(

.  
ــر القــوى نفــورا منــه المنأوكــان  ــة  رســتقراطيةتفعــين مــن الأكث القبلي

  نجـح فييالـذين كـانوا مـوالين لمعاويـة بـن أبـى سـفيان الـذ قطاعيةوالإ
 ، وزياد بن أبيـه،استقطاب أصحاب المنافع وطلاب الدنيا كعمر بن العاص

  واليمنيـةةيضرلف رجـال القبائـل المـآتـ  وقد عمل عـلىة،والمغيرة بن شعب
   .ها ءقطاعات حتى يضمن ولامائر بالمال والمناصب والإضوشراء ال

همال المـؤرخين لتحليـل دقيـق إلى إسماعيل إويلفت الدكتور محمود 
نـصارها مـن العـرب أييد كثرة أمام زيد على الرغم تيفسر فشل ثورة الإ

ع في ضن يـأ يجـب ً دقيقـاًن تحلـيلاإ" : يقـول،ييد الفقهاء لهاأوالموالي وت
 عـلى مجرايـات ًو سـلباأ ًابـايجإثير الفكـر الـسياسي الزيـدي أالاعتبار تـ

لى مـن إ اجتماعية واضحة كرد الفيء ًهدافاأ لقد تنبت الحركة ؛حداثالأ
قـدم المستـضعفون مـن أ ولـذلك ؛ وتوزيع الخراج بالعـدل،حرموا منه

هم ؤثرياأ لكن في نفس الوقت لم يتقاعس ،العرب والموالي على تعضيدها
" مناهضتها عن

)٢(
.                                

 ـــــــــــــــ
 لمحمـود "سوسـيولوجية الفكـر الإسـلامي"لتفاصيل أكثر انظر كتـاب ) ١(

 .إسماعيل
مكتبـة ، ١٩٩١، ١ط، )٣٧٥-١٧٢ (الأدارسة حقـائق جديـدة، محمود إسماعيل) ٢(

 .٣٠ص، القاهرة –مدبولي 
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 ة أكثـر القـوى الاجتماعيـة نقمـموية كان المواليوعلى عهد الدولة الأ
 وقد تمكن ،هل البيت وانتشر بينهم التشيع لأ،رستقراطية العربيةعلى الأ

مويـة عـلى طاحة بالدولـة الأللإ العباسيون بدهائهم استثمار تشيع الموالي
 ي والتـ،)ديـةئمـة الزيأحـد أ( المتفق عليها للنفس الزكيـة البيعة أساس

 .بو جعفر المنصورأبو العباس السفاح و أحضرها من طرف العباسيين
صـبحوا قـوة اجتماعيـة أن أ بعـد ن المواليعلى أ يات الدالةاومن الرو

ففي الكوفـة  ،رستقراطية العربيةضيق الأ ونكبيرة في المجتمع كانوا يثير
 ،ربشراف العـأخـذوا يزاحمـون أمثلا كان الموالي مـن الكثـرة بحيـث 

بي طالب ليصلي بالنـاس أ ولما دخل علي بن ،ولىويشغلون الصفوف الأ
 )المـوالي( لقد غلبتنا هذه الحمـراء:ًشراف قائلااحتج رجل من هؤلاء الأ

مـام عـلي لهـذا الاحتجـاج انزعج الإف ،مير المؤمنينأعلى القرب منك يا 
 الـذي الرجل الغليظ( اطرةيعذيري من هؤلاء الض" :ورد عليهم بقوله

واالله ليضربنكم عـلى ،قواما قربهم االله أبعد أن أيطلبون مني  )لا ينفع فيه
 ..ًءاالدين عودا كما ضربتموهم عليه بد

)١(
  

مـن  الملتفة حوله غلب القوى السياسيةأ فيمر يتكرر مع الهادونفس الأ
ن كانت بعـض النخـب إ و،ًبلت معه بلاء حسناأ ي التي وه،الفئات السابقة

س أقـد تحالفـت معـه كالـدعام ر روف سياسيةظ لةعية نتيجقطاالقبلية والإ
 .حمد بن محمد الضحاك رأس حاشدأبو جعفر أ و،همدان وبكيل

 ـــــــــــــــ
  .٢٤٥ ص،العقل السياسي ،الجابري) ١(
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عنيفـة وقاسـية   تطويع القوى القبلية بعد جولات فيًوقد نجح نسبيا
 عـن قناعـة ي اختـارت الهـادي لكن القوى التـ،من الصراع العسكري

هـل أو حـرومين والمتنـورينوكانت محل ثقتة هم مـن المستـضعفين والم
 كـما وقـادة جيوشـه وحكومتـهسماء رجاله وولاته أ وهذه بعض ،الفكر

   :الاطلاع عليها تيسر يوردت فى بعض المصادر التاريخية الت
 .)ذمار(براهيم بن جعفر الفطيمي إ -

 .)منكث(عبداالله بن الحسين الفطيمي -

 .)عدن(من الطبريين وكان علي بن ذكوان  -

ــلي - ــن ع ــليمان  ب ــان س ــي وك ــن بن ــادي م ــع اله ــادمين م ــن الق م
 .)صنعاء(عمومته

بي طالـب أ بـن مـن ولـد العبـاس بـن عـليوكـان حمد بن محمـد  أ-
 .)نجران(

 .)وشحة(محمد بن عبيد االله العلوي راوي سيرته  -

 .)برط( النجراني  لهعبدالعزيزبن مروان يقال -

 .)انخيو(مام الهادي محمد بن سليمان الكوفي تلميذ الإ -

 .)شبام(محمد بن الهادي  -

 .)الواجبات(ابن حذيف  -
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 .)الواجبات(حسن بن علي بن فطيم  -

 .)جيشان(بوعبداالله الرازي من الطبريين  أ-

 .)قائد عسكري(س مذحج أحمد بن محمد الروية ر أ-

 .)شبام(محمد بن عباد -

لدولتـه  الـسياسية وهـي توضـح التركيبـة هذه نماذج لرجال الهادي
 : ما يلينلاحظا له معايير الاختيار للولاة ومن خلاوتوضح

ن دولة الهادي تمثل الفئات والقوى الاجتماعية السابقة من رجـال  أ-
رسـتقراطية  وتكاد تخلو من الأ،لامنتمين والمستضعفينلالفكر وا

 لقـاب تـدل عـلىأسماء بعـض عناصرهـا بأ ورغم انتهاء ،القبلية
فـراد أنهـم مـن ألا إ الفطيميـين براهيم وعبدااللهإهويتها القبلية ك

نهـم أ ولم يعرف عنهم قبل قدوم الهـادي ينقبيلة بني فطيم العادي
  .كانوا يتقلدون مراكز قبلية هامة

فاختيـار  ، ولاة الهادي خليط مـن العنـاصر اليمنيـة وغـير اليمنيـة-
 ساس منـاطقي وهـي تنفـيأشخص لشغل وظيفة ما لا يتم على 

 ي تـتهم الهـاديالتـ )المتعرقنـة (ةمزاعم بعض الدراسات العلمي
  اسـتبعد بعـضين الهـادأ صـحيح ،باستبعاد العنـاصر اليمنيـة

هـداف أسجم وتنـنهـا لم تكـن لأ ؛ةقطاعيـالزعامات القبلية والإ
                     . التوضيح كما سبقةدولته السياسي
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 ليهـا لاإلم يقـصد  الحاصل للقوى السياسية من حول الهادي الفرز -
 ليـهإنـما قـاد إ و،المنـاصرة لـهو أ القوى السياسية المناوئة هو ولا

 وهـي ؛ تبناهايصلاحية التالبرنامج السياسي والدعوة الإ طبيعة
 ولا تتقـصد ،النخـب القبليـة  اسـتيعابألا تمنع من حيث المبـد

نما ذلك مرهون بما تبديه من استعدادها إ و،ادهاعبتجاوزها أو است
ولـيس  )مـةالأ(ة تقوم على مفهـوم مركزيةللقبول بسلطة سياسي
 قـدرتها عـلى ضـبط ى ومـد، ومحدد سياسيالقبيلة كمكون ثقافي

المـنظم  خلاقـي الأ لحكم القـانونيسلوكها السياسي والاجتماع
عـراف  والمستمد من مقـررات الـشريعة ولـيس الأيلدولة الهاد

 ً وهو ما يمثل جوهر المـشكلة مـع النخـب القبليـة قـديما،القبلية
 ة تسعى لسلطة تقتصر وظيفتها على تنظـيم العلاقـي فه،ًوحديثا

 لم تجـد يدولـة الهـادَّفـإن ولـذلك  ؛بين القبائل وتقاسـم المنـافع
 ،) وقبلييقطاعإزعيم  (ي العتاهية الطريفابأعاب ي استصعوبة في

 ى بمركـز شرفيظـنه كـان يحألا إ ة رسميةن لم يشغل مهمإوهو و
قبيلـة  رأس يـةالرو ة ومن بين عنـاصر القائمـ، رفيعيواستشار
 المواجهـات بـين  وقد قتـل في،ةحد القيادات العسكريأمذحج و
 . والقرامطةيدولة الهاد
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المحركــة  ساســيةينظــر ابــن خلــدون للعــصبية باعتبارهــا القــوة الأ

 تثنائية فياسـ سيـسيةأ يعـد محاولـة تن الفكر الخلدونيأللتاريخ، والمؤكد 
لى الركـون إ غرين يأ لكن هذا لا يجب ،يسلام والإتاريخ الفكر العربي

 يجعل منهـا ي ومنها نظريته في العصبية التةلى المقولات الخلدونيإالكامل 
 غـير ذ لاتكـون فيإ ،هل العـصبيةأعلى  للرئاسة المحرك للتاريخ وشرطا

ن ينكـر أدون  ومـن ، والعـصبيةةلا بالقبيلـإ والملـك لا يحـصل ،نسبهم
اريخ العربـى حداث التـأتفسير  الخلدونية في  تلعبه العصبيةيالدور الذ

 يمارسه ابن خلـدون يلى التحايل الذإ  عابد الجابرييشير المفكر المغربى
 تتعارض مع طبائع العمران كما فهمها وقررها يعلى الوقائع التاريخية الت

 يفي الحـرج الـذجل تلاأومن  ،وتكييفها ومطمطتها بشكل غير مشروع
هـل البيـت عـلى ألى إ نـسبه ي ينتهي الذ" ابن تومرت"سأتسبب فيه تر

 كان خفيا قد درس عنـد ين نسبه الفاطمأ يزعم ةقبائل مصمودة المغربي
نكار انتماء إدريسية لا يستطيع ابن خلدون  الإةيتعلق بالدول مايالناس، وف

ن أ يعصبية، فيكفلى مطمطة مفهوم الإ أهل البيت لذلك يلجلأ دارسةالأ
سلاف  كانت لأيالت ن العصبيةأبمعنى  )النصاب الملكي(هل أ تكون في

ليهإهذا الشخص في عهود سالفة يمتد تأثيرها 
)١(

...  

 ـــــــــــــــ
 .١٢٨-١٢٦ صـ؛ مصدر سابقالجابري) ١(
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خـرى توجـه  الأي الـيمن هـسسها الهـادي فيأ يالت والدولة الزيدية

لا إمشروعه الكبـير  ن تعثرإ وي فالهاد؛العصبية الخلدونية صفعة لنظرية

 العصر في قوى بين الدويلات اليمنيةتعد الأ سيس لدولةأ التجح فينه نأ

ولا يتنافى ذلك مـع  ،سلاميةالإ خ الدولةي تارطول عمرا فيالوسيط والأ

وفي تـاريخ  ،عاقة مشروع الهادي الكبـيرإما مر عن دور العصبية القبلية 

نـه إطه حسين ف يأوعلى حد ر سلامسلام وبعد الإمة العربية قبل الإالأ

لا سلـسلة إسـلام لـيس ولى من تـاريخ الإ الأاًبعين عامراستثنينا الأ ذاإ

"طويلة من الخصومات بين القبائل
)١(

.  
 انـتماء اًلكن بالنسبة لدولة الهادي ليس العامل الحاسم فيها خصوص

للقبائل اليمنية كـما تقررالنظريـة  القحطانية غير العصبية  لعصبيةيالهاد
المجمتع القبلي كما تحـددها الدراسـات  لى طبيعةإنما بالنظر إ و،الخلدونية

لى عصبية المحكـومين هـو عامـل إوانتماء الحاكم ، السوسيوانثربولوجية
 على الـصعيد هثر الدور الذي يلعبأضمن حزمة من العوامل المتداخلة يت

السياسي من حيـث القـوة والـضعف بتجادلـه مـع منظومـة المتغـيرات 
 نه كانأالمتغير على دولة الهادي فعلى فرض ثير هذا أوبالنسبة لت .ىخرالأ

بي طالب، أ بن اًسعد الكامل وليس عليأبي كرب أحفيدا للملك السبئي 

 ـــــــــــــــ
 .١٨٦ صـقمصدر سابطه حسين؛ ) ١(
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نه سليل أو  أ،ن جدته هي بلقيس بنت الهدهاد وليس فاطمة الزهراءأو أ
م قحطانيين لما كانـت أب وأو كان من أ ،سر الحميرية الشهيرةحدى الأإ

مارست نفس الدور مـع  ن القبائل اليمنيةأ بدليل ،حسن حالاأوضعيته 
 ل يعفـر والدولـةآ كـ،شـدأ ة وبـوتيرةقحطانيـ عـصبية حكومات ذات

مـع  هلـت تمارسـا ولاز،صـول اليمنيـةالقرمطية لعلي بن الفضل ذي الأ
               .ة ثلفية الثالفي الأ  اليمنية الحديثةةالدول

 ؛كمحرك للتاريخ فابن خلدون يبالغ فى الدور الذى يمنحه للعصبية
 وقع فيه يشبه ما وقعت فيه الماركسية بتركيزها على العامـل ي الذأوالخط

                .خرىهمالها العوامل الأإالاقتصادي و
 يويعن الاجتماعية ن القوةأالخلدونية  العصبية الضعف في من نقاطو

  المجتمـع لاخـرين فيوسـلطته عـلى الآ رادتهإالفرد على فرض  بها قدرة
 واجتماعية ةنما بمحددات اقتصاديإ و،فقط تتحدد بمحددات جينالوجي

ودينية
)١(

. 
  :فى التالي للهادي يمكن تحديد مصادر القوة السياسيةو

                       . وقد سبق الحديث عنهاة الكاريزما الشخصي-

                         .صلاحي وقد سبق الحديث عنهوالمشروع الإ ،خلاقية الدعوة الأ-

 ـــــــــــــــ
بـيروت -، دار النهضة العربية للطباعـة وللنـشرأسس علم الاجتماعمحمد عودة، ) ١(

  .٢٠٧ص
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 "مـاكس فيـبر"لماني يسميه عالم الاجتماع الأ الشرف الاجتماعي كما -
ــ ــة  ماتخيويعن ــن هيب ــلى الــشخص م ــة ع ــه الجماع ــشرف لع وال

المكانـة يتركـز في  -هـم مـصادرهأن كان إو- يللهاد الاجتماعي
  ص  محمـديسرة العلوية بسبب قرابتها مـن النبـالاجتماعية للأ

 الـذي ينظـرا للطـابع الـدين لخلدونيـةا لكن ليس وفقا للعصبية
الـديني  كل العصبيات، فالـشرف يطبع هذه القرابة ويتجاوز بها

 ولذلك عـادة مـا كـان الثـوار ،لى ذريتهإللنبي كان مفعوله يمتد 
 عهم الـسياسيوفونها لخدمة مشرظوالدعاة من البيت العلوي يو
و فـالمفكر الباكـستاني هـيرو يعـز ،في استدرار عواطف الجماهـير

الـشعبية الهائلـة "لى سـببين همـا إ ارتفاع مكانة العشيرة الهاشمية
 ،وهـو محمـد رسـول االله فـراد هـذه العـشيرةأحد أالتي تمتع بها 

سـلامي فـراد هـذه العـشيرة بتـدعيم الـدين الإأوبسبب اهـتمام 
"الجديد والقوي

)١(
 . 

 ،هــل البيــت مفهــومأن يكــون مفهــوم أ وينفــي الــدكتور شريعتــي

هـل البيـت في التـشيع العلـوي لا أن قيمـة إ فيقـول اً،رقيو عأ اًعصبوي

ن  بـل لأ،هل بيت النبـي فحـسبأستمد وجودها من كونهم تن أيمكن 

 ـــــــــــــــ
  .)٤٢صـ ،سلامية في العصر الحديثصولية الإالأ() ١(
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سرة مثاليـة يـتجلى فيهـا مفهـوم القـدوة في أسرة الكريمـة هـي هذه الأ

سرة لـلأ ً ومتعاليـاً ومثاليـاً وشـاملاً كـاملاًسلام حيث تمثل نموذجاالإ

ن أات الوضــعية والعلاقــات النــسبية لا يمكــن ن العلاقــإ..نــسانية الإ

ن هذه العلاقـات النـسبية لهـا قيمتهـا إ ؛تكون منشأ لقيم عملية وواقعية

و أ كونـه ابـن عـم للنبـي  لا تقتصر عـلىقيمة علىف ..واعتبارها الخاص

سرة تتـسم أنـما هـي ِإ ،قيمة فاطمة في كونهـا بنـت النبـي  ولا، لهًصهرا

.فرادهاأتأسي والاقتداء بسلوكها وسيرة يحتاجها الناس لل صالةبالأ
)١(

  

ميـة في أ ي بنـةسياسـ نفـإدب العـربي وكما هو معلـوم في تـاريخ الأ

 بـين القبائـل ةشـديد نشوء خـصومة القبائل كان من نتائجه المنافسة بين

ومـن الحكايـات  والمضرية عـلى نحـو خـاص، اليمنية  والقبائل،العربية

زد كان ن رجلا من الأأ" :مين عن المبردأحمد أ وردهأ الطريفة والمعبرة ما

نهـا إ"مك فقـال لا تدعو لأأ فقيل له ،بيهيطوف بالبيت وهو يدعو لأ

"ةتميمي
)٢(

.  
 جديـد عـرف بـشعر دبيأعن ظهـور لـون  سفرت هذه الخصومةأو

 هـذه المفـاخرات نألا إ ةوالقبليـ النقائض يقوم على المفاخرات العصبية
 ـــــــــــــــ

، ٢ط، ة الاستاذ حيدر مجيدترجم، التشيع العلوي والتشيع الصفوي، علي شريعتي) ١(
  .٢٤٩صـ، دار الامير بيروت لبنان ، م٢٠٠٧

  .٢٠، دار الكتاب العربي بيوت لبنان صـ١ جـ١٠، طضحى الإسلامأحمد أمين، ) ٢(
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ل الخزاعـى كـان يتعـصب لقحطـان فـدعب ؛تستثني قرابـة النبـي كانت
وفي نفــس الوقــت كــلا  وينــاقض الكميــت الــذي يتعــصب للعدنانيــة

 .هل البيتأجود القصائد في مديح أالشاعرين قالا 
ن قــصائد إ يحمــد الــشامأديــب والمــؤرخ اليمنــي يقــول الأ

 بـل ،هل البيت تسابق هاشميات الكميتأ في - قحطاني- دعبل
هـل أ مـن قـضية  يتخـذونحطـانل قآ مـن ة الشيعالشعراءاتخذ كان 

الدامغـة  ن قـصيدةأذكر يـو" لـشتم العـدنانيين ةسيهم ذريعـآالبيت وم
 على الكميـت بـن زيـد ولـيس عـلى اًردكانت  الهمدانى للشاعر اليمني

نـه كـان يـسلك مـسلك دعبـل والحمـيري أالعلويين كما زعم البعض و
ةبن العليف والهبل من الشعراء القحطانيين الشيعاسلمى ووالأ

)١(
. 

 يانتماء الهـادفـ ،ً مزدوجـاً قد لعبـت دوراين هاشمية الهادإف وعليه
ن أ أي ،ليـهإ ةسـباب لجـوء القبائـل اليمنيـأحـد أ مثل سرة الهاشميةللأ

 ؛بنـاء عـليأمـن  ه تستقدمين يكون الشخص الذأالقبائل كانت تقصد 
كما مر مام علي ربما بسبب العلاقة التاريخية التي تربط القبائل اليمنية بالإ

 ،حوالهـاأت اءهم ملاذ الجماهير كلـما سـ ن العلويين كانواألى إضافة بالإ
 و تعبر عن ضيقها وقد تنجح الجماهـير فيأن تحتج على وضعها أرادت أو

 . وقد تخفق ويخفقون معها،جحون معهامسعاها وين
 ـــــــــــــــ

دار النفائس  ، ١ ط ،"جناية الأكوع على ذخائر الهمداني"؛ )١٩٨٠(أحمد الشامي ) ١(
  .٧٧-٧١صـ
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 في هـل بيتـهأ ومـن تـاريخ ه، يحاول الاستفادة من نـسبيوكان الهاد

  أنباتـه للقبائـلخطاعـادة في جرت الاليمنية و قبائلال عواطف استثارة

 ورغبتـه الـصادقة في ،ن والسنةآهداف دعوته النابعة من القرأيذكرهم ب

ن عامـل أمـايعني  ،صسرة النبـي أ مـن ه ويعزز ذلك بكون،صلاحالإ

 ولم يكن لنـسب ،يمن موقفه السياسي والدين القرابة عامل مساعد يعزز

نعـم  ،القبليـةبينـه وبـين النخـب   العلاقـةير تـوت دور واضح فييالهاد

 نسبته العلوية كما جـاء في لىإشارة وردت في تصريحات بعض مناوئيه الإ

لانـسلم " :صحاب الدعام له على قبوله بالسلام مـع الهـاديأمحاججة 

ل طريف دخول آفي رفض  وأ ،"ل يعفر عليه لهذا العلويآملكا قاتلنا 

 لكـن كـما هـو واضـح ؛"ا العلـويلا نريد هذ"الهادي صنعاء بقولهم 

يـاه بقـدر مـا إن علويته هي سبب رفضهم ألى إشارة صريحة إليس فيها ف

لقــب شــاع وهــو  ،و العلــويينأة العلــوي يهــي لقــب لتمييــز شخــص

 عـن بقيـة بنـاء عـليأاستخدامه خاصة بعد قيام الدولة العباسية لتمييـز 

 ،سـلاميالم الإيستوي في ذلك اليمن وغيره من بلدان العـ، وقرابة النبي

 فالعنت الذي لاقـوه ،صحاب الدعام تصريح بسبب رفضهمأوفي كلام 

ه على طبق من ذهـب نولى بالملك فكيف يقدموأل يعفر يجعلهم آفي قتال 

 .للهادي
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فـي فسباب توتر العلاقة بـين الهـادي والقـوى القبليـة أنفا آوقد مر 
لزكاة التي كان موال األى دور إالخضري  شارأدراسته عن الدولة الزيدية 

   .ها في تمرد القبائل اليمنيةعيلزمهم الهادي بدف

 

لى حد كبير بمرجعتيه الفكرية التي تحدد له قيم إنساني ثر الفعل الإأيت
 إحـداث التحـولات في ًساسـياأ ًو تلعب الثقافة دورا ، والصوابأالخط

 السياسي والديني وعـلى وتشكيل وعيه الاجتماعية والسياسية للمجتمع
وعلى تغيـير سـلوك   المعالجة العقلانية والمنطقية للمواقففي قدرة الناس

 ةبأفكــار جديــدة وأنــماط ســلوكي  هــؤلاءةالنــاس عــن طريــق مواجهــ
جديدة

)١(
، وتزاد أهمية العامل الثقافي في المجتمعات التي تعاني من نـدرة 

 .الموارد الاقتصادية
 فعنـد ،هم نقاط الضعف في دولـة الهـاديأ ويعتبر العامل الثقافي من

 نفسهم الرغبـة فيأ قاربه في الحجاز فيألى اليمن لم يجد الكثير من إتوجهه 
بنائـه أس وفـد متواضـع مـن أولذلك توجـه عـلى ر ؛ اليمنلىإمرافقته 
مـن  لى العـدد الكـافيإبناء عمومته وخدمه وكان موكبه يفتقـر أوبعض 

ــلازم لإ ــدينيين ال ــشرين ال ــالمب ــه الإنج ــشروعه اح حركت ــلاحية وم ص

 ـــــــــــــــ
 . ١١٠، صـ مصدر سابقمحمد عودة؛ ) ١(
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 نـشط ومكثـف يلى عمل تبشيرإمس الحاجة أ فاليمن كانت ب،السياسي
 عـلى تحقيـق يحداث تحـول ثقـافي واجتماعـي يـساعد الهـادإلى إ يفضي

 القبليـة التـي تـشكل وعـي المجتمـع مشروعه الطموح وتجاوز الثقافـة
 .يسدا منيعا يعيق نشاطه السياسي والدين وتقف

قد فقدت كـل قيمـة مفيـدة في " كانت اليمن يلهادقبل وصول او

"التاريخ العام
)١(

ن لم تكـن إالبـؤس   غايـةوالحياة الفكريـة كانـت في، 

ن أ ورغـم ؛ مـن المفكـرينة بمجموعـيالهـاد حتى ترفـد حملـة منعدمة

حمد بـن أمثال أ من العلماء والمفكرين اًعدد  كان يضممداد الطبرستانيالإ

 بـراهيم الكـوفيإ وعمـر بـن ،يمان الكوفي ومحمد بن سل،يموسى الطبر

  صـعدة الـيمن وفيفي  الثقافيـةةالحيـا نعـاشإ سـهموا فيأوغيرهم ممن 

دنـى مـن الاحتيـاج  بالحـد الأيعداد المبشرين لم يكن يفأن ألا إبالذات 

وكـان التوسـع العـسكري لا  ،ي تنظم لدولة الهاديالثقافي للمناطق الت

ن يهز البناء أيكون بمقدوره الذي  جةيترافق معه توسع ثقافي بنفس الدر

 .اليمني للمجتمع لعصبوييديولوجي االأ

 ـــــــــــــــ
ــيمن"؛ )١٩٨٦(أغنــاطيوس غويــدي ) ١( ــاريخ ال ــاضرات في ت ــراهيم  ، ت"مح إب

 .٩٦ دار الحداثة صـ ١السامرائي ط
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النشاط الثقافي والتبشيري إذا عرفنا حجـم التحـول  وتتأكد ضرورة

ن كـانوا إ فـاليمنيون و، الواقع الاجتماعي لليمنالذي أحدثه الإسلام في

تـصور لـه واحـد وفقـا للإ ةقد تخلوا عن عبادة الأوثان وتحولوا إلى عباد

 من العادات المنتمية إلى العصور السابقة للإسلام ً إلا أن كثيرايسلامالإ

 مكانتهـا كثقافـة  وحافظـت الثقافـة القبليـة عـلى،بقيت تمارس دورهـا

الـوعي الـسياسي  الدينية في تشكيل الثقافة ثرأ وبقي ،مرجعية للمجتمع

  .ًوالاجتماعي للقبائل اليمنية متضائلا

  فيً خاطفـاً وعسكرياً سياسياًن يحرز نصراأاع  استطين الهادأوسبق 

دينية وهيبة سياسية تـسبقانه   وكان ماله من جاذبية؛هولى لدولتيام الأالأ

ن يفتحهـا فتحـا سياسـيا لكـن هـذا التحـول أ اسـتطاع يلى المناطق التإ

ساس أليه ما لم يقم على إالسياسي كان على السطح ولا يمكن الاطمئنان 

 وحدوثه رهن لجملة شروط ثقافيـة واقتـصادية ،ع للمجتميتطور بنيو

 يرف الاجتماعـظـ فمـن ناحيـة كـان ال، اليمن كما سـبقغير متحققة في

 ي الذ والثقافيي والعمل التبشيري النشاط الدعويتطلب تركز الجهد في

ويرافـق مراحـل ، صـلاحية ذات برنـامج سـياسيإلقيـام حركـة  يمهد

لقيـام المجتمـع الـذى يهـدف  اللازم يويحداث التحول البنتطورها لإ

 .ً واجتماعياً وسياسياً تحقيقه دينيا إلييصلاح الإيمشروع الهاد
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نهـا لم تكـن ألا إ ي الهـادءت قبل مجـيأ التشيع قد بدةنعم كانت بذر

 مـام عـلي بالإة تـربط القبائـل اليمنيـ وسياسيةةكثر من عاطفة اجتماعيأ

لى تـشيع إ يتحـول ولم، سـلاملنـشر الإ) هـ٨( العام  قدم اليمن فييالذ

 هـذا وقد سعى للتغلب على العجـز في ، كان يدرك هذاي والهاد،عقدي

يضا بمكاتبة العلـويين والـشيعة لطلـب أ الجانب العسكري انب وفيالج

ــةمــداد والإالإ ــهن العلــويين فيألا إ ،عان   الحجــاز لم يتفــاعلوا مــع طلب

 فـضلا عـن  بـالغرضيهميته لم يكن يفـأمداد الطبري على  والإ،يجابيةإب

 ينه كلما توسعت حكومة الهاد لأ؛عمالهم لأيامتصاص الجانب العسكر

 ،المال والرجال من المقاتلين والـسياسيين والمفكـرين لى وفرة فيإاحتاج 

عبـاء مـضاعفة ألتحمـل   يـضطروني الهـادةوكثيرا ما كان رجال دولـ

ن آ فيوالتوفيق  لتغطية العجز في النواحي الثقافية والسياسية والعسكرية

 لم يالذ  والعمل العسكرييواحد بين العمل السياسي والعمل التبشير

ذ كـان يبـاشر العمليـات إ حد منه بمن فـيهم الهـادي نفـسهأيكن يعفى 

 . بنفسه ةالقتالي

ن ألى الـيمن إ قبـل المـسير يروف ربما كان على الهـادظومهما تكن ال

ولى أومه كخطـوة  تطالب بقدي التةيبعث بدعاته مع وفود القبائل اليمني

و سياسـية في أصـلاحية إ حركـة أي  إنخرىأ ومن ناحية ،تمهد لقدومه
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ولا اليمن كان مهيئا لهـا  ،توقعاتها كبيرة ن تكونأ لا يجب  كهذه ظروف

فـإن لا من ناحية جغرافية ولا اقتصادية ولا اجتماعية وفي وضعية كهذه 

لجهـود مـضاعفة   فيها التغيير السياسيو حركة سياسية يحتاجأأي زعيم 

 ئـهعـادة بنالإ) التغيير من تحـت( من نقطة متدنية تستهدف المجتمع أتبد

 . ن يكون تحركها على مراحلأفكريا وسياسيا واجتماعيا و

 

نثربولـوجيين والأ الاجتماعيين صبح من المتوافق عليه بين الدارسينأ

 خـذأ من دون يناء الاجتماعن من غير الممكن فهم وتحليل مكونات البأ

فـالنظم الاقتـصادية تعـد مـن  ، للمجتمع في الاعتباريالنسق الاقتصاد

غلـب النظريـات ألدى  ساسية في تفسير الظاهرة الاجتماعيةالمداخل الأ

            . اختلاف درجات تركيزها  علىةالسوسيولوجي

  فييلى العامــل الاقتــصادإ شـارةن ابــن خلـدون لم يــنس الإأحتـى 

مـم فـيما بينهـا ن اخـتلاف الأإ" :في قولـه التطور الحضاري والـسياسي

 يونقـصد بالعامـل الاقتـصاد ،"معيـشتها نحـل في اختلافها لىإيرجع 

نتاج والتوزيع وقـدرتها عـلى تحقيـق فـائض  الإة عمليالطريقة المتبعة في

 .اقتصادي
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 لا ي القرن الثالـث الهجـروفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي لليمن في
بمعلومـات  عليهـا الاطـلاع  تمكنت مـن التيتسعفنا المصادر التاريخية 

 كـان يمـام الهـاد تناولت عـصر الإي التةفتركيز المصادر التاريخي ،وافية
 والاجتماعيـة  بين القـوى الـسياسيةةعمال العسكريعلى تسجيل سير الأ

 العـصر ذلـك ن الـيمن فيأتفيـد  المعلومـات المتجمعـة لكن ،المتصارعة
 وبحـسب ،اقتـصادية خانقـة زمةأ زمتها السياسيةلأ ضافةإ  تعانيكانت

تعـد القطـاع  التي- وتدهور الزراعة ةالموارد المالي ن شحإهذه المصادر ف
 حملت يسباب التمن بين الأ  بسبب الجدب والحرب- الرئيسينتاجالإ

يالهاد مراسلة القبائل اليمنية على معاودة
)١(

ن اليمن كانـت أوقد مر بنا  ،
، هحدثـأالـذي الملاحـي هميتهـا التجاريـة بـسبب الكـشف أ فقـدت قد

 سـيل العـرم ةتضرر على نحو بالغ بعـد حادثـقد كان  والقطاع الزراعي
 وانعـدام الاسـتقرار كانـت الفـوضى الـسياسيةكـما أن وانكسار الـسد 

 بقـي  ولـذلك،تعرض القوافل التجارية للخطر وتهدد حيـاة المـسافرين
مطـار الأ تعتمد عـلىحيث  ،ية الاقتصاد اليمن هو ركيزيالقطاع الزراع

نـشاء الـسدود إالـري الـصناعي ب ما أ،يوالغيول والوسائل البدائية للر
والحواجز المائية فتذكر بعض المصادر التاريخيـة وجـود بعـض الـسدود 

بـراهيم الجـزار قبـل إ  ساقين دمرهـاخر فيآ صعدة وسد كسد الخانق في
 ـــــــــــــــ

 .١٨ ص،نباء الزمنأ :انظر )١(
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  لبنـاء ربما كانوا قد فقدوا حماسهمينين اليمنأ  عنًفضلا ،وصول الهادي
 ي،للـر  عنـدهملم تعد من الوسائل المعتمدةفللسدود بعد حادثة العرم 

 وتتفاوت منـاطق الـيمن مـن .الجماعات الصغيرة لا تقوى عليهاكما أن 
مطـار راضيها ووفرة محصولها الزراعي ونسبة هطول الأأحيث خصوبة 

 .الموسمية

 ً ولا تحقـق فائـضا،ت مـصدرا للغنـىالفلاحة ليسفإن وبشكل عام 

 واقتـصاد ؛والمناخيـة ، والـسياسيةة وتخضع للتقلبات الطبيعي،ًاقتصاديا

 ، ولا يعرف الرفـاه والثـراء،يقوم على الكفاف المجتمع الزراعي اقتصاد

فراد يكـون عـادة والمستوى المعيشى للأ ،ولا يسمح بقيام تفاوت طبقي

 .متقاربة في حدود

وضـاع  الأة كبيرة عن بلورة هو المسؤول بدرجشيوهذا الوضع المعي

 .الاجتماعية والسياسية للمجتمع القبلي

بطراز الشخـصية يتحـدث  والبيئية روف الطبيعيةظطار ربط الإ وفي

 ن اسـتثمار الطبيعـة القاسـية للـيمنأ"بــالباحث اليمنـي عبـده الـزغير 

سان نـنـه عنـدما يكـف الإأ و،نـسانى المبـذولارتبطت دوما بالجهد الإ

 ترويض الطبيعـة غفال لبعض الوقت فيو حتى الإأ عن التدخل ياليمن

دنى حدود أن تمنحه ألى تمردها وترفض معها إسرعان ما تغدر به وتعود 

  . "سباب البقاءأ
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 بنـاء الشخـصية  لاستثمار الطبيعـة فينسانيكما انعكس هذا الجهد الإ
 حيث يلمجتمع اليمن انتاجية فيونمو الثقافة والعلاقات الاجتماعية والإ

 منـذ القـدم روح الحـذر وعـدم ينـسان اليمنـ شخـصية الإصلت فيأت
ليه والاستعداد الـدائم للتعامـل إنان ئو الاطمأ ،يلى ماهو معطإالركون 

مـن الحـذر   بـدرجات متوازيـةًيجابـاإ وًشد متغيرات الـزمن سـلباأمع 
 تـصرفه نـسان مـرن فيإ وهـو لـذلك ،ل وحساب الاحـتمالاتؤوالتفا

 قليـل الاهـتمام ، متواضـع العقيـدة، السلوك والتفكـير عملي،واطفهوع
رضـه يـسعى لتحـصين ذاتـه مـن أبالماورائيات شديد الاعتداد بنفسه و

لا يحـتكم .ليهـا إ ي التـى ينتمـة والمكان والجماعـةخلال اندماجها بالبيئ
مـشبع  ؛ة المطلقـة ولا يعترف له قط بحق السلطة بسهوليللنظام الرسم

 مأ ة صـحيح كانـترد على كل ما لا يستجيب لقناعاته سـواءبنزعة التم
و ضدهاأ مصلحته  فيةخاطئ

)١(
. 

 أمن حيـث المبـدف يثر هذا الوضع الاقتصادي على دولة الهادأوعن 
مكانيـة قيـام الدولـة كظـاهرة اجتماعيـة تـرتبط بحاجـة المجتمــع إفـإن 

 يالتـ وبتـوافر الـشروط الماديـة والمعنويـة يوبمستوى التطور الاجتماع
  .لى الدولةإ لعملية الانتقال من القبيلة يءته

 ـــــــــــــــ
الأبعاد الاجتماعية لظاهرة العنف : عنف الأطفال"، )٢٠٠٣(محمد عبده الزغير) ١(

، مطابع الـشرطة للطباعـة والنـشر والتوزيـع "لدى الأطفال في المجتمع اليمني
 .٧-٧٣صـ
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 القطاعـان الـسائدان  والقطـاع الحـرفينتاج الزراعي والحيـوانيوالإ

 ،للمجتمـع  يزيد عن الحاجة الضروريةً اقتصادياً لا يوفران فائضااكذنآ

 بالحـد ي تستحـصلها خزينـة الدولـة لا تفـي التةوالعائدات الاقتصادي

ساسية للدولة التي تمكنها من بـسط نفوذهـا ت الأدنى من الاحتياجاالأ

 ، المـال والرجـالفي و والعدة العددفي وفرة منذلك وسلطتها لما يتطلبه 

 كانـت ةومـصادر تمويـل الدولـ ؛وتزداد حاجتها كلما توسعت سـلطتها

 للزراعـة والثـروة ةصناف المختلف على الأ من زكاةتعتمد على ما تفرضه

 ي لدولـة الهـادة الماليـة وكانـت الـسياس،لحربضافة لغنائم اإالحيوانية 

رهاق المزارعين بفـرض إموال الزكاة لا تسمح بأ قبض رغم تشددها في

مر الذي تسبب في العديد مـن المتاعـب  الأ؛مزيد من الضرائب كما سبق

لى تـسربهم مـن إنفاق عـلى الجنـد الإ دى العجز فيأفمن ناحية ، لدولته 

غراء بزيادة رواتبهم للانصراف للإ  وخضوعهميصفوف معسكر الهاد

لى الانـسحاب إ ي وقد اضطر الهـاد،عنه واللحاق بمعسكرات خصومه

ن أمن صنعاء بسبب العجز عن الوفاء بالنفقات اللازمة للبقاء فيها بعـد 

  فييخـرى كـان تـشدد الهـادأ ومن ناحيـة ه،قراضإهل صنعاء أرفض 

 ،ة القبائل القويـةموال الزكاة كاملة تجعله يصطدم بالقبائل خاصأقبض 

 للـسلطات ً شـكلياًن تمـنح ولاء سياسـياأفالقبائل ذات المنعـة تعـودت 
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تـاوات أ أيو أ مـن دفـع الزكـاة ًو جزئيـاأعفائهـا كليـا إالمركزية مقابل 

خـذ أ يصر على ي وكان الهاد،قوياء والنافذونخرى وخاصة رجالها الأأ

لعـشائر ن شـيوخ اأوالـضعيف عـلى حـد سـواء كـما  الزكاة من القوي

 المـستحقات مـن ةن جبايـأعـلى  -ةعـراف القبليـبحـسب الأ-تعودوا 

 ة تفاوضـهم عـلى مبـالغ ماليـةاختصاصهم وكانـت الـسلطات الـسابق

يـديهم في المــستحقات لــضمان ولاء قبــائلهم أطــلاق إمقابــل  يـدفعونها

 .للدولة

  يسهم فييو الاقتصاد الزراعأنتاج الزراعي الإفإن  ثالثة ةومن ناحي

 وعـلى تماسـك ، على مـا هـو عليـه ليبقىالوضع الاجتماعي  علىالحفاظ

  فيةخاصـ البناء القبلي بما له من مفرزات على الوضع السياسي والثقـافي

 ي المرصـد اليمنـة وقد عزت دراس،مطار والشحيحة الأ،المناطق الجبلية

ثـر الـسياسي  الأةمقابل محدودي  حاشد وبكيلةثير السياسي لقبيلأقوة الت

 أي لم تؤسـس ي التـة الزيديةلى طبيعة الدولإحمير ومذحج وكندة لقبائل 

خـيرة شـهدت قيـام  القبائل الأ أن حينمؤسسات حكومية كما قالت في

ــة الأ اتــسمت بطــابع مؤســسييبعــض الــدول التــ ــة مثــل الدول  يوبي

 .نجليزي والعثمانية والاحتلال الإةوالرسولي
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فضعف  ،دليل منطقيي ألى إماذكرته دراسة المرصد لا يستند  نألا إ

 هناك فرضته عوامل اقتصادية وجغرافية كما تؤكد هالبناء القبلي هنا وقوت

قـل خـصوبة  الأي حاشـد وبكيـل هـ فالمناطق الزراعيـة في،الدراسات

 الـسهول التهاميـة كثـر خـصوبة فيراضي الأ مقارنة بالأها قليلةمطارأو

  المستوى المعيشي فكان،فضلا عما توفره الموانئ البحرية من حركة تجارية

فـضل أطق سهلية تتوفر فيها فرص انها منألى إضافة إفضل ألهذه المناطق 

اريس الـوعرة ض بعكس التـ، وتسهيل حركة الجيشيشراف الحكومللإ

 وتسهل حركـات ، تعيق تحرك الجيشي حاشد وبكيل الت مناطقغلبلأ

ــن  ــق م ــرد وتعي ــر الإأالتم ــةم ــزي للدول ــكلت  ،شراف المرك ــد ش وق

 ةمام القوات العثمانيـة المـزودأ ً كبيراً المناطق الشمالية عائقا فيالتضاريس

 .سلحة الحديثة التي تجرها العرباتببعض الأ

 ،ليهـا كانـت تـنعم بالاسـتقرارإن الدول المـشار أ يوما سبق لا يعن

نهـا ألا إ قليم الشمالي الإفي الضربات الموجعة ن تلقتإ العثمانية وةفالدول

لم كـذلك خـرى والـدويلات الأ ،كل المناطق اليمنيـة في لم تنعم بالهدوء

 ، بالاسـتقرارًكـما لم تـنعم كثـيرا جيـالأ ةمن ثلاث كثرتستطع الصمود لأ

كثـر مـن حركــة للتمـرد رغـم التـسهيلات الاقتــصادية أوقامـت فيهـا 

لا لفترات إلى المناطق الجبلية إ ا منها مد نفوذهٌّأيستطع ت ولم ،والجغرافية
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ن تمـد مـن عمرهـا لقـرون أ الزيدية استطاعت ةلدول ا أن حين فيةيسير

 ةنها كانت تملك مـن عنـاصر القـو لأ؛ن تصمد لعاديات الدهرأ وةمديد

 .خرىكثر مما لدى الدويلات الأأسباب البقاء أو

ن يخـترق أالقبليـة اسـتطاع  ن تماسك البنيـةأكثر وجاهة الأأن وربما 

 بـين زعـماء القبائـل فالتنـافس الدور السياسي والفكر السياسي للزيدية

لى تنــافس ســياسي إ حــالات ضــعف الدولــة الزيديــة في تحـول خاصــة

صـبح لكـل قبيلـة أدات الروحيـة والـسياسية وازيدي بين القيـ-زيدي

 مامهــاإوكــل قبيلــة تتعــصب لــشيخها و، رموزهــا الروحيــة والقبليــة

نفـسها في بعـض جوانـب الفكـر  ن تعكـسأواستطاعت الثقافة القبلية 

 .قهي للزيديةالسياسي والف
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صلاحية شاملة كدعوة الهادي الرسي يكون نجاحها بقدر إأي دعوة 

 واليمن لم يكـن ،ما يتوفر لها من تسهيلات اجتماعية واقتصادية ومعرفية

  .ًاجتماعيا البيئة التي توفر مثل هذه التسهيلات

يلة عد القبُ وت،تتمتع اليمن قديما وحديثا ببنية اجتماعية عصبوية قبلية

 ، ويمتاز بـوفرة قبائلـههكثر العناصر الاجتماعية والسياسية فعالية فيأمن 

وقد زاد من تعقيد الوضع الفوضى السياسية وانعدام الوحدة الـسياسية 

والحروب القبلية التي لا تنتهـي حتـى تبـدأ وكثـرة الطـامحين المنـاوئين 

  .للهادي

لى إمام ض الانفي )هـ/....م٦٢٨(خذت منذ أن القبائل اليمنية أومع 

 ، على الوضع الاجتماعي تغيـيرات جوهريـةأنه لم يطرألا إالدين الجديد 

ن يؤسـس أقبل فوصول الهادي كانت الحياة الثقافية شبه منعدمة  وقبيل

شـعاع حـضاري إصبحت فـيما بعـد مركـز أالتي -الهادي مدينة صعدة 

لبـصرة ماهو كائن في الكوفة وا  لم يكن هناك حراك ثقافي نظير-وعلمي

 .سلامي من بلدان العالم الإ..والقاهرة 
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لى فقـدان الـيمن مـا لهـا مـن إدت أموعة من العوامل قـد وكانت مج

 وبقـي القطـاع الزراعـي والحيـواني ركيـزة الاقتـصاد ،حيوية اقتصادية

 يزيـد عـن الحاجـة الـضرورية ًئـضاا لا يـوفر فبـالرغم مـن أنـهاليمني 

يسهم في الحفاظ عـلى الوضـع دي الوضع الاقتصاوكان هذا  ،للمجتمع

فرازات على الوضـع إالاجتماعي ويزيد من تماسك البناء القبلي بما له من 

 .السياسي

مـام أكبر تحد لدولـة الهـادي ووقـف عائقـا أوقد شكل هذا الوضع 

صلاحي الذي كان يتعارض مع الوعي القبلي الـسائد مشروع الهادي الإ

وكـان تمفـصل تجربتـه  ،عصبيامن القبلي والتناصر الضيديولوجيا التأو

وهـو مـا جعـل النخـب  يـشكل اختراقـا للقبيلـة ةالسياسية على العقيد

القبلية التي تعد أهم القوى السياسية تقف في وجـه الهـادي منـذ اليـوم 

  .الأول

نها لم تكـن بحجـم ألا إالتي حققها الهادي  ورغم النجاحات النسبية

جـل تطويـع ألها مـن  ولا الجهود الـضخمة التـي بـذ،طموحات الهادي

 تـردده في ىبـدأنه كـان قـد أ ومع ، وقهر الواقع الاجتماعي،المارد القبلي

مكانـات الواقـع اليمنـي إ في تقـدير أخطـأ نـه ربـماإلى اليمن فإالذهاب 

 .الاجتماعية والاقتصادية
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مقدمــــة في دراســــة )١٩٩١( أحمــــد عطــــا االله عــــارف -١
، المؤسسة الجامعية ١ية في اليمن، طالفكرية والسياس الاتجاهات

 . بيروت–للنشر 

اليمن عبر التـاريخ دراسـة جغرافيـة ) ١٩٦٤( أحمد شرف الدين -٢
 .١٣٦ص٢تاريخية سياسية شاملة، ط

، ١جناية الاكوع على ذخـائر الهمـداني، ط)١٩٨٠( أحمد الشامي -٣
  .٧٧-٧١دار النفائس ص

لكتـاب العـربي ، دار ا١ جــ١٠مين، ضـحى الاسـلام، طأ أحمد -٤
  .٢٠بيوت لبنان ص

محــاضرات في تــاريخ الــيمن ت ) ١٩٨٦( اغنــاطيوس غويــدي - ٥
 .٩٦ دار الحداثة ص ١ابراهيم السامرائي ط

، مكتبـة الثقافـة ٣٢٢-٢٨٠نباء الزمن في اخبار اليمن من سـتة أ -٦
  .١٧الدينية ص 

المجتمــع المــدني والدولــة الــسياسية في ) ١٩٩٧( توفيــق المــديني -٧
 .٢٩٥منشورات اتحاد الكتاب العرب ص/وطن العربيال



  

 -١٠٢- 

 جرجي زيـدان، تـاريخ التمـدن الاسـلامي، المجلـد الثـاني، دار -٨
  .٤٠٠مكتبة الحياة، بيروت لبنان ص

الحسن حسام الدين حميد بـن احمـد المحليـة الحـدائق الورديـة في  -٩
 .١٥ ص،٢ج)مخطوط(مناقب ائمة الزيدية 

في الـيمن  قيام الدولـة الزيديـة) ١٩٩٦( حسين خضيري أحمد -١٠
 .١٢٢-٦٢، مكتبة مدبولي ص٢٩٧-٢٨٠

بــيروت -دار النـدوة الجديـدة  ،بلـوغ المـرام ، حـسين العـرشي-١١
 .١٨٤ص

 دراسة غـير منـشورة عـن الـسلوك الانتخـابي لقبائـل المغـرب -١٢
 .٢٧ص

، ابن حوشب والحركة الفاطميـة )١٩٩٣( سيف الدين القصير-١٣
  .١٨دمشق ص –بيع في اليمن، دار الينا

فلسفة ابن خلدون الاجتماعيـة، ت محمـد ) ١٩٢٥( طه حسين -١٤
  .١٠٨مصر ص – مطبعة الاعتماد ١عبداالله عناق ـ ط

عبقرية الامام علي، دار الكتاب العربي، ) ١٩٦٨( عباس العقاد -١٥
 .بيروت 

 .٢٠٥بيروت ص - عبدالرحمن بن خلدون، المقدمة، دار الفكر -١٦



  

 -١٠٣- 

الــيمن الانــسان ) ١٩٨٥(بــدالوهاب الــشماحي  عبــداالله ع-١٧
 .، منشورات المدينة٣والحضارة ط

 .٦اليمن الجمهوري، ط) ٢٠٠٦( عبداالله البردوني -١٨

سـيرة الهـادي، تحقيـق سـهيل ) ١٩٨١( علي بن محمد العلـوي -١٩
 .٤٨لبنان ص - دار الفكر ٢زكار ، ط

ت  ،الـدين والفكـر في شرك الاسـتبداد )٢٠٠٤(محمد خاتمي  -٢٠
 .دمشق  -دار الفكر المعاصر  ،٢ماجد الغرباوي ط

سـينا  ،٢ط ،الخلافة الاسلامية )١٩٩٢(لعشماوي محمد سعيد ا -٢١
 .١٤٤صرصم -للنشر 

سوسيولوجيا القبيلة في المغـرب )٢٠٠٢(محمد نجيب بوطالب  -٢٢
 .٥٥بيروت ص-دراسات الوحدة العربيةمركز  ،١ط ،العربي

رية خلدونيـة في التـاريخ معالم نظ )١٩٩٤(محمد عابد الجابري  -٢٣

 .١٦٨بيروت ص-مركز دراسات الوحدة العربية  ،الاسلامي

القصر والـديوان الـدور الـسياسي  )٢٠٠٩(مجموعة من الباحثين  -٢٤
 .١٧صنعاء ص –للقبيلة في اليمن ،المرصد اليمني لحقوق الانسان 

اراؤه  -مـام زيـد حياتـه وعـصره الإ )١٩٥٩(بو زهـرة أمحمد  -٢٥
 .٧٢وفقهه،المكتبة الاسلامية بيروت ص



  

 -١٠٤- 

للطباعـة دار النهضة العربية  اسس علم الاجتماع، محمد عودة ، -٢٦
 . ٢٠٧ بيروت ص -للنشرو

عنف الاطفال الابعـاد الاجتماعيـة  )٢٠٠٣(محمد عبده الزغير -٢٧
لـشرطة مطابع ا ،ف لدى الاطفال في المجتمع اليمنيلظاهرة العن

 .٧-٧٣ صللطباعة والنشر والتوزيع

المشرق العـربي المعـاصرمن البـداوة الى ) ١٩٨٦( مسعود ظاهر -٢٨
 .٣٦، معهد الانماء العربي، بيروت ص١الدولة الحديثة ط

تاريخ الشعوب العربية تنبيه أمين فـارس ) ١٩٧٣(كارل بروكلمان  -٢٩
 .١٨بيروت ص- ، دار العلم للملايين ٥ومنير البعلبكي ط

سيرجنت منشورة على موقع مركز .ب. ورقة بعنوان الزيود ل ر-٣٠
  .aspx.articles/com.yemenhrc://httpالتراث والبحوث اليمني 

 مقارنـة -ثلاثية الدولة والقبيلة والمجتمع المـدني" ورقة بعنوان -٣١
قتهـا دور السياسي للقبيلة في اليمن وتحديد عـلا لسوسيولوجية ا

 .لمحمد النعماني "وموقعها بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي

الافــادة في تــاريخ ائمــة ) ١٩٩٦( يحيـى بــن الحــسين الهــاروني -٣٢
،  صـنعاء-دار الحكمـة اليمانيـة ، ١ط، تحقيق محمد عزان، الزيدية

      .١٣٤ص



  

 -١٠٥- 

 

 ٥--------------------------------------هذا الكتاب

 ٧-----------------------------------------مقدمة

 ١١--------------------------------------:مدخل

 ١٤-----------------------------:الهادي المفكر والمناضل

 ٢٠-----------------------:التفكير في استثمار ظروف المرحلة 

 ٣٢-------------حيةالأخصائص الأخلاقية في حركة الهادي الإصلا

 ٣٥-----جدل الظروف الموضوعية للمجتمع اليمني وحركة الهادي الإصلاحية

 ٣٧-------------------:السمات الأساسية للمجتمع القبلي: ًأولا

 ٤٣------: الهادي  الأوضاع الاجتماعية والسياسية في اليمن قبل قدوم:ًثانيا

 ٥٣----------------:أثر الأوضاع على تجربة الهادي السياسية: ًثالثا

 ٥٣----------):مقاومة السلطة المركزية(الهادي يصطدم بالقبيلة . ١

 ٥٩---------------):مثالية الهادي(السياسة المبدئية للهادي . ٢

 ٦٦-----:القوى الاجتماعية المناوئة للهادي وطبيعة دورها السياسي . ٣

 ٧٤-------------------القوى الاجتماعية المناصرة للهادي. ٤



  

 -١٠٦- 

 ٨٠----------) :الشرف الاجتماعي(السلطة الاجتماعية للهادي . ٥

 ٨٧----------------------------:المؤثرات الثقافية . ٦

 ٩١--------------------------:المؤثرات الاقتصادية. ٧

 ٩٩----------------------------------------:خاتمة

 ١٠١----------------------------------:قائمة المراجع

 ١٠٥--------------------------------فهرس المحتويات

 


